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   ;صیاغة الإشكالیة: أولا 
زائري في العقود الأخیرة من لقرن العشرین ، مجموعة من عرف المجتمع الج - 

التحولات الكبرى ،  وفي مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة ، كنتیجة لعوامل 
اقتصادیة وسیاسیة ،أثر ت على بنیتھ لاجتماعیة ككل ، سواء داخل المدینة أو الریف ، 

اثر ذلك  طبقات علي   توكذلك على  مختلف تشكیلاتھ الاجتماعیة ، أین تبلور
  . اجتماعیة حدیثة

إلا أنھ یمكن رصد ھذه التحولات  والتغیرات ، عبر مرحلتین أساسیتین ومختلفتین ،  - 
أن التنمیة  ; ھذا إذا انطلقنا  من مسلمة مفادھامرت بھما الجزائر المستقلة حدیثا ، 

كمة  فیھا الاقتصادیة في معظم دول العالم الثالث ، ظلت الأنظمة السیاسیة ھي المتح
والموجھة لھا ، حیث تم في المرحلة الأولى ، وتحدیدا في مطلع السبعینات  من القرن  
الماضي ، تبني  النموذج التنموي الاشتراكي ، من طرف النظام السیاسي الجزائري ، 
والذي تم  تعدیل بعض أجزائھ تماشیا مع الواقع المحلي ، وذلك بتجسید نظریة أقطاب 

بموجبھا یتم  إنشاء قاعدة صناعیة محلیة تدعم القطاع الزراعي  النمو  ، والتي
والخدماتي وتساھم في خلق اقتصاد وطني مستقل ، معتمدین على آلیة المخططات 

لكل قطاع ،  ةالوطنیة ، والتي یتم بمقتضاھا تحدید حجم الاستثمارات والمواد اللازم
لمحروقات ، التي ساھمت خاصة بعد تأمیم الشركات الأجنبیة والتي على رأسھا ا

والاقتصادیة عموما ، مما أدى إلى خلق  ةمداخلیھ ، في دفع عجلة  التنمیة الصناعی



قطاع عام تعود ملكیة وسائل الإنتاج فیھ للدولة ، في حین حجم دور القطاع الخاص ، 
الذي ظل خاضعا للمراقبة   الدولة ، أثرت ھذه  الدینامكیة  الاقتصادیة على البنیة 

جتماعیة للمجتمع الجزائري ، وخاصة على مستوى المراكز الحضریة ، التي الا
التعلیمیة والصحیة ،  تاستفادت من ھذه التنمیة ، أین تركزت فیھا معظم السیاسیا

مما أدى إلى نمو حضري سریع ، نتیجة لارتفاع معدلات , والبني التحتیة الخدماتیة 
لریفي إلیھا  ، بسبب فرص العمل ، وتحسن الزیادة لسكان المدن ، إلى جانب النزوح ا

المستوى المعیشي ،  إلي انھ أدي لظھور بعض المشكلات الاجتماعیة ، في المراكز 
الكبرى ، كالجزائر وقسنطینة وعنابة ، كالأحیاء القصدیریة ، التي أقامھا ھؤلاء 

 .المھاجرین بحواف المدن ، والنمو العمراني العشوائي وغیرھا 
، أدي إلى تغییر الخریطة الطبقیة للمجتمع  لجغرافي  والاجتماعيا ھذا الحراك  - 

الجزائري ،خاصة  بعد انتشار العمل المأجور ، وتصدر سلمھا الاجتماعي ، طبقة 
سیطرت على الإدارة والاقتصاد، التي ، برجوازیة الدولة  أطلق علیھا الباحثون اسم

ن ، الذین تحسنت أوضاعھم نسبیا ومارست قھرھا وھیمنتھا على طبقة العمال والفلاحی
في ھذه الفترة ، رغم تھمیشھم من المشروع التنموي ، أما الفقراء فقد استفادوا من 

 .أین عرفت معدلات الفقر تراجعا معتبرا  –الدعم الدولة لھم في ھذه الفترة 
د لم یستمر طویلا لتبدأ المرحلة الثانیة ، بع يلكن ھذا الاستقرار السیاسي والاجتماع - 

 ةجدد إلى السلطة مطلع الثمانینات ، فحاولوا القیام بتعدیلات جوھری نمجيء سیاسیی
لزیادة ، وذلك بإعادة ھیكلة المؤسسات الوطنیة الكبرى، لمشروع التنمیة السابق

الفاعلیةالانتاجیة والحد من المركزیة الإداریة وخفض  الاستثمارات في القطاع 
لكن الھبوط الحاد لأسعار البترول  ، راعة والخدماتالصناعي ، والاھتمام  بقطاعي الز

،أجبرت  1986إضافة إلى الأزمة المصرفیة العالمیة سنة ، في منتصف الثمانینات
م ، والانفتاح في  1989النظام السیاسي على أثرھا ، على تبني التعدیدیة السیاسیة سنة 
ى أزمة أمنیة خطیرة المجال الاقتصادي ، لتتطور الأحداث مع بدایة التسعینات إل

، أجبرت الكثیر من سكان الأریاف إلى الھجرة إلى المدن بحثا عن الاستقرار والأمن
مما سرع النمو حضري مرة أخرى ، رغم التراجع الطفیف في معدلات الزیادة 

الطبیعیة لسكان ، وأدى ھذا النمو في الغالب وغیر المخطط لھ  إلى عدم قدرة ھذه  
لى استیعاب ساكنیھا ، وتلبیة احتیاجاتھم المتزایدة ، ویلاحظ في التجمعات الحضریة ع

الآونة الأخیرة ، انتشار العدید من المشكلات الاجتماعیة والایكولوجیة ، التي أصبحت 
توحي بتزایدھا وتعقدھا،راسمة  وثمة ملامحعلى حد سواء ،  نتقلق الباحثین والسیاسیی

سمنت البائسة التي تتغذي على تفریغ حضریة متصاعدة ، لمدینة الاملامح أزمة 
 .أزماتھا وتناقضات مكونات تنظیمھا الاجتماعي 

وھناك  دلائل ، وتعد البطالة الحضریة كمشكلة مصاحبة لھذا النمو الحضري المتزاید  - 
سنة  28.98لتصل إلي  % 23.9م حوالي  1987على زیادتھا ، حیث بلغت سنة 

السلطة السیاسیة ، في  اشرتھ ھیكلي الذي بالتعدیل ال  جوذلك بسبب برنام'، 1995
منتصف التسعینات ، تحت ضغط صندوق النقد و البنك الدولى ، بعد إعادة جدولة 

معدلات التضخم ، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي ، م ، وارتفاع  1994الدیون سنة 



نجر القطاع العام ، وما أ ةوتباطؤ حركة التصنیع ، وأقرت ھذه  البرامج ،بخصخص
عنھ من تسریح لآلاف العمل ، وكذلك رفع الدولة دعمھا عن الأسعار المواد الأولیة ، 

، ھذه  ةوتحریر التجارة الخارجیة ، وإعطاء دور كبیر للقطاع الخاص في عملیة التنمی
ا لتوجیھات الجدیدة للاقتصاد الجزائري ، أحدثت انكسارات على المستوى البنیة 

 .غییر الخریطة الطبقة التي لم تتجدد بعد معالمھا بصفة نھائیة الاجتماعیة ، وأدت إلى ت
التي تحولت إلى القطاع الخاص .لكن  المؤشرات تؤكد استفادت الطبقة  برجوازیة  الدولة 

، أما طبقة العمال والفلاحین فعرفت انحدارا  اجتماعیا خطیرا ، وساءت أوضاعھم 
ر ، إذا أشارت تقاریر دولیة ، أن الجزائر وكذلك سجل ارتفاع معدلات  الفق،الاجتماعیة 

، لكن القطاع غیر الرسمي   دملیون فقیر ،ھذا كلھ تم في الجانب الرسمي للاقتصا 3.7بھا 
،فعرف العكس حیث ظھرفي نھایة المرحلة الأولى ، لیزداد حجمھ سنویا ومستقطبا الكثیر 

حیث أشارت آخر مسدود  ،  إلي أفقمن الأیادي العاملة ، بعد وصول التنمیة 
في ھذا القطاع ، أي ما   نملیون شخص یشتغلو 1.249الرسمیة أن حوالي  تالإحصائیا

النمو السنوي لھذا القطاع أكثر من  مستويوبلغ . العمل  سوق من إجمالي   % 15یعادل 
في الناتج    %13ویساھم بحوالي (+) أي ما یعادل ضعفین معدل الشغل الرسمي   8%

   .الخام المحلي 
ولقد شكل ھذا القطاع ركیزة الحوارالاكادیمي نظر لاستخدامھ من طرف الباحثین ،  - 

یتم كأداة نظریة ومنھجیة ، لفھم تعقیدات الواقع الحضري ، وتم طرح إشكالیة أین 
  .،العاملین في القطاع غیر الرسمي  تصنیف ھؤلاء 

 الإنتاج ویستند ت لأن التراث السوسیولوجي ظل یعرف الطبقة الاجتماعیة وفق  علاقا - 
إلي التمییز بین طبقة برجوازیة ة تملك وسائل الإنتاج وطبقة عاملة تبیع  قوة عملھا 

مما یؤجج الصراع الحتمي بینھما ، ویتجسد على المستوى الأیدیولوجي ، لتعیش
 .والسیاسي 

غیر أن التحولات الاجتماعیة التي عرفتھا دول العالم الثالث والمرتبطة  - 
إذا ما قورنت بالدول الغربیة ، ، التاریخیة والثقافیة لھذه المجتمعاتبالخصوصیات 

التي أجریت بھا  معظم ھذه الدراسات ، لتعصف بمعظم  التصورات والمفاھیم التي 
 .تبلورت حول  الطبقات الاجتماعیة 

من خلالھا سحق الھوة الحضاریة بینھا   نفحاولت ھذه الدول القیام بتجارب تنمویة لتتمك
ن الدول المتقدمة ، فتشكلت بنیات اجتماعیة متباینة ،عاكسة جوھر الرأسمالیة وبی

المشوھة والقاصرة بھذه الأقالیم المحلیة ، أین یلاحظ تعدد الأنماط والأسالیب الإنتاجیة ، 
داخل المدن والمراكز الحضریة ، مما  یؤدي منھجیا إلى صعوبة التمییز الطبقي ، وأكثر 

وعلى ھذا الأساس ،احثین أن ھذه المجتمعات فئویة أكثر منھا طبقیة من ذلك عندما أكد ب
فإن الدراسة الراھنة تسعى إلى تحدید خصائص  وسمات الفئات الاجتماعیة  التي تعمل 
، خارج حدود الاقتصاد الرسمي الحضري في ظروف غیر محمیة وبطریقة غیر منظمة

لفئات الاجتماعیة المتاخمة لھا ومن ثم كما تحاول ھذه الدراسة تبیان طبیعة علاقاتھا مع ا
معالم  الإشكالیة تتحدد في محاولة التعرف على وضع ھذه الفئات داخل المجتمع لحضري 

:                                                 ھذه القضایا من خلال التساؤلات التالیة  إثارة ویمكن ،



لفئات الرأسمالیة الرثة  داخل المدینة ماھي الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة   1
  الجزائریة ؟ 

 الوعي الطبقي والسیاسي لھذه الفئات داخل مجتمع المدینة الجزائریة ؟ 2
  : ثانیا أسبب اختیار الموضوع وأھمیة الدراسة 

في المدنیة  ةالرث لقد وقع اختیار الطالب لموضوع الوضع الطبقي للرأسمالیة - 
  : عدة تذكر منھا الآتي نتیجة لأسباب  . الجزائریة

والذي زادت  ، لاشك أن ظاھرة النمو الحضري الذي  شھدتھ معظم المدن  الجزائریة - 
وتیرتھ في سنوات الأزمة الأمنیة السیاسیة في مطلع التسعینیات من القرن الماضي ، 

وما إن جرعن ذلك من انتشار للكثیر من المشكلات الحضریة ، كظھور الأحیاء 
تردي الفیزیقي للمساكن في  المدن ، والفوضى والعنف الحضري القصدیریة وال

 –وازدیاد حجم الاعتداءات وانھب والسرقة داخل أحیاء المدن ، والمتسولون والفقراء 
وھناك   ظاھرة آخذة في التطور والنمو من ،لتثیر أي باحث لیرصد ھذه الظواھر 

اصطلح بتسمیتھ بالأنشطة  ظاھرة العمل غیر الرسمي، أو ما: حیث الكم والنوع وھي
الحضریة غیر الرسمیة  والتي أصبح أفرادھا یشغلون مساحات واسعة داخلة البنیة 

 .الطبقیة الراھنة 
خاصة بعد ، لتنامي عدد العاطلین عن العمل ، نتیجة لفشل السیاسة الاقتصادیة كك - 

م یجد  ببرنامج التثببت والتكیف الھیكلي ، فل فتطبیق برامج االخصصة ، وما یعر
ھؤلاء من  حل إمامھم سوى ممارسةالانشطة الحضریة غیر الرسمیة ، لتغلب علي 

الكثیر من الأیادي العاملة ،  بھذه الأخیرة لتي  أصبحت تستوع، ھذا الواقع الجدید 
 .ومؤدیة دور خادماتیا مكمل في شقھ للقطاع الرسمي 

 : أما الأھمیة ھذه الدراسة فتتمثل في  - 
داخل المدینة لرثة الاجتماعیة والاقتصادیة لفئات الرأسمالیة ا الكشف عن الأوضاع - 

السكنیة لھذه الفئات ، وكذلك المستوى .الجزائریة وذلك من خلال معرفة الأوضاع
 .والبیئة  التي تشتغل فیھا ھذه الفئات ، والصحي والظروف العمل ، التعلیمي والمھني 

لقطاع غیر الرسمي ، وذلك من الكشف عن درجة الوعي الطیفي والسیاسي لفئات ا - 
خلال مؤشرات المشاركة الاجتماعیة  في الحیاة الیومیة للمدینة الجزائریة  ،و 

و نصرتھم  تانضمامھم للنوادي و الأحزاب  و الجمعیات ،و مشاركتھم في الانتخابا
لبعض القضایا العربیة و عن وعیھم بمصالحھم ،وعلاقاتھم مع الفئات الاجتماعیة 

 .لھم المتاخمة 
 : أھداف الدراسة: ثالثا  - 
 :تخدم ھذه الدراسة بالتأكید غرضا علمیا ،و تتمثل أھداف ھذه الدراسة في  - 

لا شك أن دراسة ھذا الموضوع یمثل أھمیة تطبیقیة حیویة خاصة بالنسبة للدول  - 01
العربیة التي مازالت تخوض معركة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ،و تحتاج إلى 

ماراتھا لخدمة أكبر قطاع من لشعب ،لذلك دراسة الأوضاع الاقتصادیة و توجیھ استث
الاجتماعیة لفئات الرأسمالیة الرثة تساھم في رفع الغطاء عن واقع ھذه الفئات ،التي 

 .تعاني من التھمیش و الاستغلال من طرف فئات أخرى



لتي تشتغل تقدیم إسھام متواضع من أجل إعطاء ، ولو فكرة عن الفئات الاجتماعیة ا - 02
في القطاع الاقتصادي غیر الرسمي مع لتأكید أن ھذه الدراسة كما ذكرنا سابقا ھي 

لشيء من التنظیر السوسیولوجي خاصة في العام  یفتقر استطلاعیة لموضوع 
 .العربي رغم وجود بعض الدراسات التي أجریت مؤخرا عن أوضاع ھذه لفئات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  :للدراسة الإطار المفاھیمي :  رابعا - 

والخلفیة النظریة والمنھجیة ، یشكل الإطار المفاھیمي المحرك الأساسي للدراسة   
والمفاھیم تعتبر ،وتقود الباحث وتوجھھ في تعاملھ  مع المعطیات الامبریقیة ،لھا

تعریفات لثلاثة مفاھیم رئیسیة  . يلذلك سنعطي فیما یل،كأدوات للتعامل العلمي 
:                                                                                       ي استخدمت في الدراسة وھ

مفھوم الطبقات الاجتماعیة                                                                 
                                      مفھوم الرأسمالیة الرثة                                                       

                                                                                                                             مفھوم المجتمع الحضري                           
 :مفھوم الطبقة الاجتماعیة 

یطلق علیھا في ، الطبقة الاجتماعیة تعد من المفاھیم الاجتماعیة العلمیة الحدیثة نسبیا - 
،و لھا نظائر في  " Class"و في اللغة الإنجلیزیة " Classe"اللغة الفرنسیة كلمة

نجده  في مختلف لغات لعالم أما اللغة العربیة فإن المعنى الاجتماعي لكلمة طبقة 
  "مادة طبقة ":قاموس لسان العرب تعني 

  .1 "الناس منازلھم و مراتبھم ":و یذكر مؤلفھ أن الطبقات تعني 
و یذھب كثیر من الباحثین الاجتماعیین إلى التعقید الكبیر الذي یلازم مفھوم الطبقة  - 

ي الطائفة الاجتماعیة ، من خلال رسم حدود رسم دقیقة بین مختلف الطبقات كما الحال ف
أو الفئة الاجتماعیة ،و ھذا كنتیجة منطقیة للمعاییر التي یحتكم إلیھا كل باحث في تحدید 

وھناك معاییر ، )،،،،الملكیة، الدخل،كالثروة ( ھذه المعالم ، فھناك معاییر موضوعیة 
لذلك سنعطي عدة مفاھیم حسب ...) صراع طیفي ، –وعي سیاسي (سیكولوجیة اجتماعیة

  :ئیسیین یسیطران على الفكر الاجتماعي كالآتي اتجاھین ر



  :الاتجاه الوظیفي/  أ
رواد ھذا الاتجاه ، سواء الكلاسیكیین منھم ،ككونت و دوركایم وفیبر ،أو  میقر معظ - 

وجود مفھوم یطلق علیھ اسم طبقات  بعدم، وغیرھماو میرتون  المحدثین كبرسونز
تراتب اجتماعي ناجم  أقروا بوجود نظام ، و خاصة كما حددتھ الماركسیة بل  اجتماعیة

عن النظام الاجتماعي كنتیجة حتمیة للتقسیم الاجتماعي للعمل و تعقده في المجتمع 
الصناعي المتقدم ،و یسھل ھذا التراتب بنظرھم على المجتمع ،القیام بمختلف وظائفھ 

یق بین مختلف الاقتصادیة ،السیاسیة و الاجتماعیة ، و یزید من درجة التماسك و التنس
غیر أن ماكس فیبر ،أشار في دراساتھ إلى أھمیة عاملي الثروة .الأنساق المشكلة للمجتمع 

  :و الدخل ، لتمییز بین أفراد المجتمع 
و تتمثل تلك ، فالأشخاص الذین ھم من طبقة واحدة ، تكون فرصھم  في الحیاة متشابھة -"

شأ عن ملكیة السلع ، و تتمثل أیضا في الفرص في المصالح الاقتصادیة المشتركة التي تن
فرص الحصول على الدخل ، في ظروف سوق العمل القائمة ، و بذلك یتم قیاس توزیع 

  .   2 "الأفراد في التسلسل الطبقي المعیار الاقتصادي
و نلاحظ أن ھذا التعریف یركز بشكل محدد على الاقتصاد أي الدخل و الملكیة كأساس 

،وھو لا یخرج عن إطار المعاییر الموضوعیة التي تستخدم كما  لتمایز الأفراد بینھم
أشرنا لدراسة الطبقات الاجتماعیة ، و عن صح التعبیر للدلالة و الإشارة إلى التراتب 

  .الاجتماعي داخل المجتمع 
و سنعرج ھنا عن مفھوم  فرعي متعلق مباشرة بمفھوم الطبقات الاجتماعیة ، و ھو  - 

م من خلالھ التمییز بین الاتجاه الوظیفي و الماركسي عند تناولھم حجر الزاویة الذي یت
  .لھذا الموضوع 

فالوعي یعتبر من المواضیع التي شغلت بال العدید من الباحثین و الفلاسفة و المفكرین  - 
تجدیدا بمفھوم آخر و ھو الوجود الاجتماعي ، و  يو یرتبط دراسة الوعي الاجتماع،

ر و الطبیعة بمعناه الواسع ، و یصنف معظم  أصحاب ھذا الاتجاه حتمیا العلاقة بین الفك
المثالي الذي یرى أن الوعي أو الفكر ھو أساس سائر الأحداث الاجتماعیة  هضمن الاتجا

كما طرحھ دوركایم في فكرتھ عن الضمیر الجمعي ، المحدد لأشكال التنظیم الاجتماعي 
.3      
تستانتي كمنظومة فكریة و أیدیولوجیة و من العوامل أما ماكس فیبر، اعتبر الدین البرو - 

    4.المحددة لنشوء الرأسمالیة في أوربا 
الموجھ الأساسي للسلوك ، اعتبر المعاني التي یكونھا الفاعل تالكوت یارسونزأما  - 

                                                                                                 5. البشري الذي یحددالفعل الاجتماعي 
           

  . 13ص – 1949القاھرة  –الاجتماعیة  تالطبقا –محمد ثابت الفندي  –   1
 –الطبقیة ، البناء الطبقي في الریف و الحضر مثال المغرب –عبد القادر لقصیر  - 2

  .32ص .  بیروت 
3- Emil Dur Keim : de la division du travail –Presse Université de 
France –Paris -1975-p74. 



 –دار المعارف  –دراسات في التنمیة الاجتماعیة  –و آخرون  الحسینيالسید  – 4
  . 44ص 1985القاھرة سن 

الوضعیة الاجتماعیة للطبقة العاملة و انعكاساتھا على الوعي  –فتیحة  بوشحیط  5
    –غیر منشورة  –رسالة ماجستیر  –الاجتماعي 

  .    29ص  – 90/91جامعة عین شمس سنة      
  
  الاتجاه الماركسي /ب  

إلا إذا تم داخل . ،بأنھ لا یمكن دراسة الطبقات الاجتماعیة هیرى أصحاب ھذا الاتجا -  
التكوین الاجتماعي و وفق صیرورتھ التاریخیة التي ھي الصیرورة التاریخیة لتشكل 

ور قوى الإنتاج المادي عبر المختلف الفترات وربطھا بتط. الطبقة الاجتماعیة فیھ
  :ھي  فوسنسوق فیما یلي عدة  تعار ی، التاریخیة للمجتمع

اذاكان ماركس لم یعطي تعریف للطبقة الاجتماعیة ، وذلك لاھتمامھ الكبیر بالانقسام  - 
  : لذلك قام بتحدیدھا بالشكل التالي ) 1(الطبقي في المجتمعات الرأسمالیة الحدیثة  

 ) .العمل (قة المالكین لقوة العمل طب 1 - 
 .طبقة المالكین رأس المالیة  2 - 
 . طبقة الحائزین على الریع  العقاري  3 - 
 : في البیان الشیوعي كالآتي  والبرولیتاریة  وقد أعطي تعریف للطبقة البرجوازیة - 
مالكي وسائل الإنتاج الاجتماعي ، طبقة الرأسمالیین  المعاصرین" نعني بالبرجوازیة  - 

 ............" ، الذین یستخدمون العمل المأجور 
طبقة العمال الأجراء ، الذین لایملكون وسائل الإنتاج "   بالبرولیتاریة نعني - 

 ........" فیضطرون لبیع قوة عملھم لیعیشوا 
جماعات :" مفھوم الطبقة الاجتماعیة باعتبارھا" وانطلاق من ھذا التحدید صاغ لنین  - 

تاز بالمكان الذین تشغلھ في الإنتاج ، المحدد تاریخیا بعلاقاتھا واسعة من الناس، تم
 )2......"(بوسائل الإنتاج ، وبدورھا في التنظیم الاجتماعي للعمل 

یمكن أن حدد المعاییر ، ومن ھذا التعریف الذي صاغھ لنین للطبقة الاجتماعیة -  
  : الأساسیة التمییز الطبقي كالآتي

  . المكانة في الإنتاج - 1
  .علاقات ملكیة وسائل الإنتاج  - 2
  .في التنظیم الاجتماعي للعمل"  ralle" الدور - 3
جورفیتش الذي أعطى  عأما من أصحاب ھذا الاتجاه  ، والمحدثین ، عالم الاجتما - 

  :تعریف للطبقة الاجتماعي كالآتي 
اسعا تمثل عالما ش،الطبقات الاجتماعیة ھي مجموعات خاصة فسیحة الأرجاء للغایة " - 

ومقاومتھا لنفاذ ، فوق الوظیفة، تقوم وحدتھ علي خاصیتھا،من المجموعات التابعة 
و التي تتضمن ،وبنائیتھا القویة،وتعارضھا الأصلي فیما بینھا، المجتمع الإجمالي إلیھا 

تسلطیا وأعمالا ثقافیة نوعیة ھذه المجموعات لاتظھر إلا في المجتمع  اوعیا جماعی



ي الصناعة والتي تقدمت فیھا خاصة النماذج النیة والوظائف الإجمالي المتطور ف
  )3...(الاقتصادیة 

  :یعطي جورفیتش السمات الأساسیة للطبقات الاجتماعیة كالآتي  - 
  .أنھا جماعات واقعیة مفتوحة ومتباعدة  - 1
  .تفرق على الدوام وتبقى غیر منتظمة  - 2
  . لاتملك ھذه الجماعات سوى الإكراه المشروط - 3
غیر أن أھم ما أثاره ھذه المفھوم ھوتأكید جورفیتش على ظھور ھذه الطبقات  - 

التي عرفت  تقدما كبیرا في مجال الصناعة وتعددت ، الاجتماعیة في المجتمعات الغربیة
علي أن الطبقات الاجتماعیة ،أكدت معظم ھذه المفھومات .بھا الوظائف الفنیة والمھنیة 

تتمایز فیندما بینھا و یعتبر أھم محك یفصل ،موضوعیة ھي جماعات أو فئات اجتماعیة 
وكذلك ربطوا ھنا ھذا المفھوم بمفھوم فرعي ،بینھا ھو ملكیة وسائل الإنتاج  الاجتماعي 

ولكن باعتباره من ، الاجتماعي يھوا لوع، وعلي عكس أصحاب الاتجاه الأول ، آخر 
  :أعطوا  لذلك،اھم السمات الرئیسیة الممیزة للطبقات الاجتماعیة

موجودة في ، باعتباره مجموع  الأفكار والنظریات والآراء والمشاعر: مفھوم للوعي 
لذلك نفھم أن ھناك ، حیاتھم فوالتي تعكس الوجود الاجتماعي ، للأفراد وضر ور، المجتمع

من خلال الربط  الأوضاع الاجتماعیة ، علاقة ارتباطیھ بین الوجود والوعي الاجتماعي
السلع  ج، وان انخراط الناس في نمط معین للانتھاط حیاتھم المادیة التي یعیشونھابنم،للأفراد 

وعیھم ، ویؤكد ماركس أن  الطبقة الاجتماعیة  لوالخدمات ھو الذي یحدد طبیعة أوأشكا
ینتقل عبر مراحل تطورھا من طبقة في ذاتھا بدون وعي إلى طبقة  يباعتبارھا مجتمع تاریخ
   )4( ةوضعیتھا الاجتماعیلذاتھا یتحدد  وعیھا ل
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 147ص- 1984بیروت

  
  :منظور واقعي  - ج
التي عبر عنھا البعض بالفئة ، ةانطلاقا من التحدیدات السابقة لمفھوم الطبقة الاجتماعی- 

ففي الدراسة الراھنة  نستخدم مفھوم الطبقة الاجتماعیة  للإشارة ، والبعض  الآخر بالجماعة
تمارس مھنا ،اد الحضري الرسمي تعیش خارج حدود الاقتص، فئات اجتماعیة  : إلى

لرزقتھا  رتعتبر كمصد، دخول غیر منتظمة اتدر علیھ،  اجتماعیة توصف بالھامشیة 
  " .واستمرارھا على قید الحیاة 

المادة والوجود علي  الأفكار والوعي ،فان الوجود الماركسیة  تؤكد بأسبقیة و اذاكانت - 
كل الوضعیة الاجتماعیة الاقتصادیة جزءا الاجتماعي یدل على الظواھر المادیة التي تش



 –" وانطلاق من ھذا التمھید فإن الوضع الاجتماعي نقصدبھ في ھذه الدراسة ، امنھ
  " الرثة التي تشكل الحیاة المادیة لفئات الرأسمالیة  ةالأوضاع السوسیو اقتصادی

  :أما المفھوم الإجرائي للوعي الاجتماعي نعني بھ - 
في الحیاة الحضریة ، ووعیھم  الرأسمالیة الرثةیة والسیاسیة لفئات المشاركة الاجتماع" 

   "بمصالحھم وعلاقتھم بباقي  الفئات الاجتماعیة الاخري  
  : مفھوم الرأسمالیة الرثة - 
إلا انھ لا یأخذ في عین : على الرغم من أھمیة التقسیم الثنائي في التحلیل الطبقي  - 

مجتمع ، أضف إلیھا أن المفاھیم التي تناولھا الاعتبار أیة مرحلة من  مراحل تطور ال
عن الطبقات والمعاییر التمییز ھي خاصة بالبنیبة الاجتماعیة للمجتمعات الغربیة ، 

وما ترتب عنھ من  –التي تطور فیھا النظام الرأسمالي الصناعي ، كأسلوب إنتاجي 
نتیجة  –ع بشكل كبیر بنیات طبقة  ، امافي مجتمعات العالم الثالث ، فھذه المعاییر تتمی

الرأسمالي ، ، للاختلاط الكبیر للأسالیب الإنتاجیة لھذه المجتمعات ، كالإقطاعي
الأمور تعقیدا ، وتحدیدا في العقدین  الأخیرین من القرن  دالخ ، وما زا.......الزراعي 

العشرین وانتشار موجة العولمة ، التي تحاول دمج  اقتصادیات ھذه الدول في 
عرفت ببرامج التثبیت والتكیف ،العالمي ، بفرض  إصلاحات اقتصادیة علیھا الاقتصاد

والذي ، الھیكلي ، والتي تدیرھا مؤسستین دولتین ، ھما الصندوق  النقد والبنك الدولي
وإجبارھا على فتح  أسواقھا ، عمل علي  تفكیك القطاع العام ، وتشجیع القطاع الخاص

یة من رقابة الدول ، مما انعكس سلبا على المحلیة ، وتحریر التجارة الخارج
أین أصبحت أكثر ھشاشة وتعاني من التضخم  وارتفاع حجم ، اقتصادیات ھذه الدول

مما أدى إلى تدني مستوى المعیشة سكان ھذه الدول ، ھیكلیة  توااختلالاالمدیونیة ،
عام ال من  القطاع المطرودین بوارتفاع معدلات الفقر والبطالة  ، وتم استیعا

المشروع وغیر المشروع  ،وبشقیھ والباحثین عن الشغل ، في الاقتصاد غیر الرسمي 
وأصبحت فئاتھ تشغل مساحات واسعة داخل البنیة الطبقیة الراھنة للمجتمع الحضري ،

فتم طرح تساؤل رئیسي عن أین یتم  تصنیف ھؤلاء العاملین ،لمعظم دول العالم الثالث
 رجوازیة والبرولیتاریة ؟ في ھذا القطاع ، للطبقة الب

نحاول تجاوز ھذا ، وطالما أننا لا نسعى  من خلال ھذه الدراسة لتقدیم تصنیف طبقي - 
التقسیم الثنائي الذي ذكرناه ، والعمل أكثر على تشخیص الأسالیب الإنتاجیة المتعایشة 

" في مجتمع المدینة الجزائریة والبحث عن وسائل نظریة یمكن من خلالھا أن نتناول 
 " .أو تحدید فئات القطاع  غیر الرسمي " عمال القطاع الغیر الرسمي 

فھناك من الباحثین من تناول ظاھرة العاملین في القطاع غیر الرسمي ضمن الطبقة  - 
وفي ) 1(فالسید الحسیني  في كتابھ علم الاجتماع الحضري "الدنیا للمجتمع الحضري 

: ث میز بین ثلاثة طبقات رئیسة ھي حی" البناء الطبقي الحضري " فصل بالعنوان 
الطبقة الدنیا ، وھذه الاخیرةالتي یرى بأنھا تتشكل من –الطبقة الوسطي  –الطبقة العلیا 

العمال والصناع وفضلا عن العاملین ، أو الذین یعملون في مھن ھامشیة ، وھي "..... 
 ) 2.... (تضم قطاعا كبیر من سكان مدى الشرق الأوسط 



في ھذه الدراسة ھو إشارتھ  الى الباعة الجائلة التي برأیھ إنھا تنتمي إلى   أما ما یھمنا
الرائجة  االطبقة الدنیا ، وأكد أن بسببھا  تفقد المدینة الشرقیة ھدوءھا وتعتبر تجارتھ

أوراق الیانصیب ، أقلام الحبر : تختلف  من موسم لآخر ، وكلھا تدور في الغالب  حول
  ) 3(الخ .........ب أطفال علب كبریت ، ولع، الجاف

اللیبرالیة المستبدة  ، دراسة في الآثار " أما زكي رمزي ومن خلا ل كتابھ المعنون بـ  - 
 ) 4" (الاجتماعیة والسیاسة لبرامج التكییف في الدول النامیة 
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طبقة العمالة " طبقة أطلق علیھا اسم فقد ضم العاملین في القطاع غیر الرسمي إلى  - 

تلك الأعداد الكبیرة من العمالة التي تعمل فیما یسمي بالقطاع : وعرفھا كالآتي " الرثة 
المولدة . غیر الرسمي ، وھذا القطاع الذي یعج بألوان عدید ة من الأنشطة النافعة

ل المكتسب في ھذا والدخ،لترزق الفقراء المعد بین الذین یعیشون في المدین الرئیسیة 
 )1" ( أمون القطاع منخفض وغیر ما 

ومجالات ھذا القطاع الذي أطلق علیھ كذلك اسم القطاع الھاشمي ، ویري بان نشاطاتھ  - 
متنوعة ، بحیث تضم  بائعي السلع الاستھلاكیة على الرصیف ، وعمال البناء 

لشحاذة والبغاء واضاف الیھم اوالصیانة وخدمات  النقل وجامعي القمامة وغیرھا ، 
 .غیر شرعیة  كأعمال

ومن ھذا المفھوم نلاحظ أن ھناك خلط بین الأصناف المنتمیة إلى العمالة الرثة ، فلا  - 
یمكن اعتبار المشتغلین ذاتیا وتحدیدا العمالة الجائلة وبائعي السلع على الرصیف 

والبغاء بالإعمال الحرة  النقل وجامعي القمامة وغیرھا ، وأضاف إلیھم الشحاذة ،
 .كأعمال غیر شرعیة 

ومن ھذا المفھوم نلاحظ ان ھناك خلط بین الأصناف  المتممة إلى العمالة الرثة ،فلا  - 
یمكن اعتبار المشتغلین ذاتیا تحدیدا العمالة  الجائلة وبائعي السلعة على الرصیف ، من 

أضف إلیھ ضم الأعمال  غیر المشروعة كالبغاء مع الأعمال ، العمالة الحرة 
المشروعة  ، وبالتالي قصور منھجي  ، لایمكن من خلالھ  إعطاء تفصیل اكبر 

 .للعاملین في القطاع غیر الرسمي 
أما على الدین عبد  القصبي في دراسة لھ بعنوان سیاسات الإصلاح الاقتصادي  - 

في آلیات المواجھة ومیكانرمات ، ،دراسة سوسیولوجیة يوفقراء  الحضر المصر
في دراسة بین السیاسات الإصلاح الاقتصادي التي باشرتھا  الدولة  ربط) 2..(التكیف 

، وأعطي مفھومھ ) العاملین في القطاع غیر الرسمي (المصریة وفقراء الحضر
 : للفقراء الحضر كالآتي 



،تتخذ من  ارض الحضر مقر السكن  اشریحة  اجتماعیة تعاني عوزا وحرمانا مادی"  - 
ایكولوجیة عشوائیة فقیرة ، وتمارس  مھنا ھامشیة وملاذا للعمل ،حیث تقطن مناطق 

بسیطة وأنشطة غیر رسمیة ، لحسابھا الخاص أولحساب الغیر كأجراء ،سواء كانت 
دخلا أواجرا متدنیا .بصفة مؤقتة أو دائمة أوموسمیة ،جائلة أو ثابة ،تدر من خلالھا 

)........3(  
ابقة لكنھ متشعبا قلیلا لیشمل الكثیر من ھذا المفھوم ، وان كان أكثر دقة من  المفاھیم الس 

في  میزة الفقر ، لكن ھذه الدراسة تسعي إلي تقدیت غم اشتراكھم الفئات الاجتماعیة ر
  . تفاصیل أوسع عن  ھؤلاء العاملین في القطاع غیر الرسمي  في المدینة الجزائریة

ار البرجوازیة أما معظم الدراسات الغربیة فقد تناولت  القطاع غیر الرسمي ضمن إط - 
انطلاق من متغیر  –كل من فالیوت وشھور  فكما أشارسواء التقلیدیة أو الحدیثة  ، 

  : المھنة ولیس  تحلیل علاقات الإنتاج ،كالآتي 
تتكون البرجوازیة الصغیرة من المالكین للمؤسسات الصغیرة التي تستخدم تكنولوجیا " 

  ) 4"(بسیطة، وبعض القوة العاملة الصغیرة 
البرجوازیة و  نا نرى أن ھذا المفھوم یركز على معیارین أساسیین للتمییز بیوكم - 

  " البرجوازیة الصغیرة ھي 
.                                                                        الملاك للمؤسسات الصغیرة   -  أ

 .ب استخدام قوة عمل صغیرة  
بین البرجوازیة   ھرح إطار مختلف میز فیوھنا بعكس ماذھب إلیھ بولانتزاس إلى ط - 

ركز  –) 5.(والبرجوازیة لصغیرة الحدیثة ،وفي تحدیده للأولى  ةالصغیرة التقلیدی
  :على ثلاثة مؤشرات ھي 

  ملكیة رأس المال   -  أ
 .مراقبة العملیة الإنتاجیة   -  ب
 .عدم استخدام العمل الآخرین   -  ت
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ثم خطى رایت خطوة أخرى ،حینما قیل مفھوم بولانتراس  للبرجوازیة الصغیرة  - 
  ) 4=(التقلیدیة وتوسیعھ للمجال التحلیل فیما یتعلق بالبرجوازیة صغیرة الجدیدة 

ففي :  العاملین  في القطاع غیر الرسمي تنلاحظ أن ھناك فرق بین المفاھیم التي تناول - 
أما الدراسات ، التي ضمتھا إلي   قطاع أو طبقة الفقراء عموما، الدراسات العربیة

ینفي ، رغم أن الواقع الاجتماعي ، ةالغربیة ضمتھم إلى البرجوازیة التقلیدیة أوا لحدیث
صفة  البرجوازیة عن ھؤلاء العاملین في القطع الغیر الرسمي في المدن العربیة 

ھم الاجتماعیة والاقتصادیة وتعرضھم لأشكال من المحاصرة ،نتیجة تدھور أوضاع
نستطیع إضافة بعض المرادفات ،والاستغلال ، ولكن یمكن أن اعتبارھا كمفاھیم أولیة 

كما فعل الباحث ، إلیھا ، حتى تصبح ذات دلالة للواقع الاجتماعي الموضوعي
املین في القطاع غیر في احد دراساتھ ،حول الع،الاجتماعي الجزائري  إسماعیل قیرة 
فئات اجتماعیة یقوم أفرادھا، بدورین أساسیین : "الرسمیاین اعطي لھا تعریف كالاتي 

 ةولكن في سیاق  اجتماعي خاصة یتمیز بالا رسمی، ھما رأسمالي ودور عامل
،انخفاض الدخل  روبساطة الوسائل المستخدمة وتدني مستوى الإنتاجیة ،قلة الاستثما

  ) 5"(غیر الرسمي  يالإمكانیات الذاتیة للنشاط الاقتصاد نلاقا م،ضیق التوسع انط
،من الواقع الاجتماعي ،الذي یرید دراسة الأوضاع الاجتماعیة لفئات  میقترب ھذا لمفھو - 

و .   القطاع غیر الرسمي والتي أطلقنا علیھا الاسم  الرأسمالیة الرثة في ھذه  دراسة 
فئات اجتماعیة  :نقصدبھ الآتي ھذه الدراسة  يثة فوالمفھوم الإجرائي للرأسمالیة الر

في أسواق منظمة ، تدر  لولا تعم،  وغیر محمیة، ،تمارس أنشطة حضریة غیر رسمیة
  ". بعض احتیاجاتھا الاجتماعیة  من تلبیةتتمكن من خلالھا ،علیھا دخولا متدنیة 

 :مفھوم المجتمع الحضري أو المدنیة - 
لك التداخل الكبیر والمتشابك في استخدام مفھوم المجتمع یجدر بنا ھنا الإشارة ، إلى ذ - 

رغم انھ في الغالب لایخرج عن ، الباحثین الاجتماعیین والمحلي ،من طرف الدارسین 
كونھ ،جماعة ذات تنظیم مشترك وتجمعھم مصالح مشترك ویعیشون في وطن 

وأضاف  ،ةویخضعون إلى قوانین معینة  ، ویتمیزون  بثقافة خاص. جغرافي واحد 
، لیصبح ھناك مفھوم  المجتمع المحلي الحضري وفي  يعلماء الاجتماع كلمة الحضر

مرات یتجاوزه لیقصد بھ  المدینة في حد ذاتھا لذلك سنعطي عدة مفاھیم حسب 
 : المتغیرات التي استخدمھا كل باحث  وھي 

 : سوركین  وزیمرمان والثنائیة الریفیة الحضریة  1 - 
خصائص المجتمع الحضري عن طریق مقارنتھ للمجتمع الریفي تعتبر محاولة تحدید  - 

من أھم الدراسات الحضریة ،التي تقدم  ثنائیة متعارضة الأطراف ،وأبرزھا ماقام بھ 
مركب السمات ،واعتمد   لوأیضا یطلق علیھ مدخ، كل من سوركین وزیمرمان

ي بالإضافة إلى المجتمع الحضري والریف نكأھم حك تمیز بی" المھنة " الباحثین على 
 ) :1(سعة أبعاد المقارنة وھي 

التجانس وا التمایز الاجتماعي والتدرج الطبقي ، السكان ةالبیئة الحجم والمجتمع الكثاف - 
 .والحراك والتنقل انساق التفاعل 



ھي ابتداء لما یعرف في علم الاجتماع بالثنائیة ، وكما  نري ھذه   المحاولة  في الحقیقة - 
ھا ماتحدث عنھ دوركایم عن المجتمع الذي  یقوم  علي التضامن الاجتماعیة وأھم

الآلي والمجتمع الذي  یقوم على التضامن العضوي ، وفیردیناد تونیز  الذي میز بین 
وسبنسر ن المجتمع العسكري والمجتمع الصناعي ، المجتمع المحلي والمجتمع

 :وغیرھا 
في التمیز  وزیمرمان  سوركیندھا التي اعتم المحكاتلكن أھم انتقاد ربما وجھ لھذه  - 

ففي دول العالم ،كل المجتمعات  ببین ماھو حضري وریفي ، ھي قدرتھا على استیعا
لكنھا مازالت ، ذات كثافة سكانیة عالیة ، التي بھا مراكز حضریة كبري ، الثالث 

سلوكیات ساكني ھذه   يتعرف تعایش بین النموذج الریفي والحضري، وتظھر ف
 .واصطلح على تسمیتھ بالترییف المدن  بدلا من تحضرھا الحواضر ، 

 : الحضري .رادفیلد والمتصل الفولك  - 
التي طرحھا كل من سوركین .ریف حضري. حاول رادفیلد ان  یتجاوز فكرة الثنائیة  - 

نماذج مثالیة  یمكن من خلالھا رصد مختلف التغیرات ، وزیمرمان ، وذلك بتقدیمھ 
وذلك ) 2(إلى حالة الحضري "الفولك "المجتمع من حالة التي تحدث ، عندما یتحول 

حول مجتمعات محلیة في شبھ الجزیرة ، انطلاق من دراسات میدانیة امبریقیة أجراھا 
أن كل منھا –افترض –توسیك –شانكوم  –دیتاس  –مریدا :وھي ، بالمكسیك،الیوكتان 

نتھي  المجتمع یمثل نقطة ممیزة على طول متصل متدرج یبدأ المجتمع لفولك وی
وذلك من خلال وضعھ لـ عشر متغیرات یعبر كل واحد منھا عند درجة  –الحضري 
 :وھي )3(التحضر 

 :انھ اقل أو أكثر - 
 ارتباطا بالعلم الخارجي  2 - 
 . تباینا  3 - 
 .تطورا لاقتصاد السوق 4 - 
 .احتواء على تخصصات مھنیة أكثر علمانیة  5 - 
 م  القرابي بعدا عن الاعتماد على الروابط والتنظی 6 - 
 اعتماد على المستویات الرسمیة  7 - 
   تمسكا بالعقیدة  8 - 
 بعیدا عن التمسك  بالعبادات والأعراف التقلیدیة  9 - 
 تسامحا وتأكید للحریة الفردیة  10 - 
كلیا   للواقع الاجتماعي الحضري  اماھو ملاحظ من ھذه المحاولة ، ھوعدم استیعابھ - 

ذا الأخیرة  ، تظھر ھذه المتغیرات في ففي مدن ھ، في بعض دول العالم الثالث
المجتمع  حضري واحد وتتعایش مع بعضھا البعض ، لذلك وجھة لھ انتقادات حادة 

مثالي خیالي ، لایمكن رصده على ارض الواقع ، وذكر   ھإلى درجة اعتبار نموذج
الذي یساھم كثیرا في تحضیر  ةللمتغیر البیروقراطی تغییب  رادفیلد بعض الباحثین 

 ) 4(لمدن ا
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 : والحضریة كطریقة للحیاة  –لویس ویرث  -  - 
في  ةنشر لویس وبرث مقالة ھامة تعتبر الیوم من الأعمال الكلاسیكی – 1938في سنة  - 

تراث علم الاجتماع الحضري ،وترجع أھمیتھا إلى التصور الذي قدمھ لویس ورث 
 :تمع الحضري وذلك من خلال إعطائھ تعریف للمدینة مؤداه عن المج

موقع دائم  یتمیز بكبر الحجم والكثافة عالیة نسبیا ، ویدرجةملحوظة من اللانتجانس  - 
 ).2(بین سكانھ 

) التغایر أ واللاتجانس  –الكثافة  –الحجم ( ویري ویرث أن ھذه المتغیرات المستقلة  - 
ي بدورھا إلى مجموعة قضایا وخصائص  تؤد–خصائص ممیزة للمجتمع الحضري 

ان :                             الحضریة ، وشخصیة ساكن الحضر ةترتبط بطبیعة الحیا
وارتفاع ، كبر الحجم المجتمع الحضري یؤدي إلي اتساع نطاق التنوع الفردي 

 .بین الأفراد وغیرھا  يمعدلات التمایز الاجتماع
من درجات  التقارب الفیزیقي مقابل التباعد الاجتماعي أما الكثافة فھي تزید مثلا   - 

من الضوابط الغیر  ،وتؤدي إلى التخصص والاعتماد على الضوابط الرسمیة بدلا
 رسمیة 

فھو استجابة مباشرة لتقسیم العمل ، وبالتالي تزداد تعقد التدرج الطبقي   ساللاتجانأما  - 
 .، وتزداد معدلات الحراك الاجتماعي ، وغیرھا 

نلاحظ أن ویرث ینطلق من قضایا  ایكولوجیة لیصل إلى قضایا تمس شخصیة ساكن و - 
 .الحضر أو المدینة 

ولكن  سنركز ، وجھت كذلك انتقادات شدیدة لتصور ویرث عن المجتمع الحضري - 
یخالف وجھة . حیث أكد باحثون أن واقع ھذه المدن  –دائما على دول العالم الثالث 

: ویظھر أكثر من ذلك) 3(رة روح البیروقراطیة الرسمیة الذاھبة إلى سیط ثنظر ویر
 .مع عناصر الحیاة الحضریة ةالتداخل الكبیر بین الحیاة القبلی

 .ھذه المدن إلى تقویة الانتماءات  القبلیة  بدلا من إضعافھا    يأدى التحضر ف - 
  :المتغیر الإحصائي الإداري- 4

خذت ھیئات دولیة كالأمم المتحدة وكالاتھا یقوم ھذا المتغیر على الحجم والكثافة، وقد ات
  .ألف نسمة یعتبر وحدة حضریة 20المتخصصة أن كل مجتمع سكني یزید عن

أما بالنسبة للجزائر تقد قامت وكالة التخطیط بوضع معاییر التعریف المدینة 
ویزید عدد عمالھ عن ،نسمة  5000كل تجمع یزید عدد سكانھ عن: الجزائریة،وھي



ویتمیز بمنجزات صغیرة ، .یشتغلون في قطاعات غیر زراعیة  %7 5ھاعامل وب 1000
مسرح  –سینما  –مستشفي (     تتمثل في توفر الوحدة الحضریة على خدمات عمومیة

  )  1(متر  20المساكن عن  نكما یشترط ان لاتزید المسافة بی...) 
  :المفھوم الإجرائي للمجتمع الحضري 

ف السابقة ، یمكن أن نعطي مفھوم إجرائیا للمجتمع الحضري ، انطلاق من المفاھیم والتعاری 
تجمع سكاني كبیر الحجم نسبیا وغیر :"نستخدمھ  في ھذه  الدراسة الاجتماعیة كالآتي 

یعمل غالبیة السكان فیھ في الصناعة والتجارة والإدارة ، یختلف عموما عن ، متجانس
سواء القطاع العام أو الخاص ، \مالي ، المجتمع الریفي ، یسوده الأسلوب الإنتاجي الرأس

وتتمایز فیھ الفئات الاجتماعیة حسب موقعھا من نمط الإنتاجي ، وأصبح مؤخرا یحتوي 
و تشكل جزءا من البنیتھ الطبقیة الراھنة ، فئات  اجتماعیة تقع خارج حدود الاقتصاد الرسمي

.  
  

- 2001- دار المعرفة الجامعة  –علم الاجتماع الحضاري  –السید عبد العاطي السید  - 2  
   83ص

ص  - 2004- جامعة قسنطینة  –علم الاجتماع الحضري ونظریاتھ –إسماعیل قیرة  – 3      
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 –الھجرة الریفیة في الجزائر  –عبد اللطیف بن اشنھو  - 1                               
  152ص  - 1970 ةالمؤسسة الوطنی

  
  الجزائر المستقلة   تطور اقتصاد : الفصل الثالث 

  تمھید - 
  ).:1980- 1965( مرحلة نموذج التنموي الاشتراكي : أولا 

  الأبعاد الاقتصادیة المشروع التنموي   -  أ
 الأبعاد الاجتماعیة المشروع التنموي  -  ب

  :مرحلة الانفتاح الاقتصادي : ثانیا 
  مرحلة إعادة ھیكلة المؤسسات الوطنیة   -  أ
 مرحلة التعدیل الھیكلي   -  ب

  ناء الطبقي للمجتمع الجزائري الب: ثالثا 
  .واقع القطاع  غیر رسمي في الجزائر : رابعا

  خاتمة 
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمھید 
استعماریة طویلة  ة،على استقلالھ السیاسي بعد فتر 1962حصل المجتمع الجزائري سنة 

القبلیة  ،كلھا فقر وحرمان وجھل ،عمل فیھا الاحتلال الفرنسي على تفكیك بنیتة الاجتماعیة
،وإلحاق  اقتصاده بالاقتصاد الرأسمالي العالمي ، من خلال آلیات وقوانین تضمن لھ 

مما أدي إلى تشكیل بنیة مغایرة ،یتعایش فیھا أسلوبین اقتصادیین ، السیطرة وتحقیق مصالحھ
أحدھما حدیث تصدري  یسیطر علیھ المعمرین ، وآخر معاشي تقلیدي یزاولھ ،مختلفین تماما 

ة الجزائریین ، لذلك عمل النظام السیاسي ، بعد استرجاع الاستقلال ، على محاولة غالبی
تدارك ھذا العجز في الجانب الاقتصادي ،خاصة بعد تحطم البنیة التحتیة لاقتصاد الجزائر 

،یتمكن بموجبھا  ة،بعد ثمانیة سنوات من الحرب التحریریة وھذا برسم سیاسات تنمویة محلی
طني مستقل  ،  تستفید منھ معظم شرائح المجتمع ،فتم  تبني في البدایة من بناء اقتصاد و

نتیجة  ،والتي اعتبرت كمرحلة انتقالیة –)  1965-  1965(الذاتي في فترة  رنموذج التسیی
شؤون الدولة والاقتصاد ،  نللفراغ الإداري الكبیر ، بعد رحیل الفرنسي ،الذین كانوا یدیرو

ة تأثیر كبیر لضعف البنیة السیاسیة ،وھشاشة الأوضاع الاجتماعیة تكن لھذه المرحل  ملذلك ل
،على عكس ماحدث في مرحلة النموذج التنموي الاشتراكي ،و المرحلة الانفتاح الاقتصادي 

التي اثر ت بشكل كبیر في الواقع الاجتماعي لسكان المدن أو الأریاف ، وھذا ماسنتناولھ ،
  .بالتفصیل في ھذا الفصل 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                             
  :مرحلة النموذج التنموي الاشتراكي 

التي وظیفتھا ،ضد ھذا المشروع أسسھ النظریة من نظریة الصناعات المصنعة استمد - 
وفي وظائف ، الاقتصادیة الأساسیة ھي إحداث بقع سوداء شاملة لكل المصفوفة الاقتصادیة

الآلات التي تزید من إنتاجیة العمل ،والتي  نالإنتاج بفضل إمداد الاقتصاد بمجموعة جدیدة م
  ) 1(ھیكل الاقتصادي والاجتماعي تعمل على إعادة بناء ال

فیرى أن الصناعات المصنعة مھمتھا  –عبد اللطیف بن اشنھو : أما الاقتصادي الجزائري - 
زیادة معدل النمو الاستخدام أو الإنتاج الزراعي والصناعي ،ومن الضرورة  إذن تحقیق  

صناعیة الاستھلاكیة إن توسیع سوق المنتجات ال،  التوسیع في أسواق منتجات ھذین المیدانین
رفع القدرة الشرائیةلغالبیةالسكان بمعني  آخر سكان الریف ، ویفترض ھذا  بیستوج

الأمر الذي یمكن تحقیقھ فیما ، الارتفاع بدوره زیادة في الاستخدام وفي إنتاجیة عمل الفلاحین
" منتجات ، وتدعى الصناعات التي تقوم بصنع كل ھذه  ال ةإذا قدم للزراعة الوسائل اللازم

  ) 2" (التصنیعیة 
عن المدیریة العامة  1967ھذا  الطرح النظري من خلال نص صدر في  نوتتم التعبیر ع - 

ویغطي ھذا البرنامج الفترة " آفاق وإستراتجیة التنمیة "للتخطیط والدراسات  ، تحت عنوان 
  . 1980إلى  1967الممتدة من 

اق طرابلس ومیثاق الجزائر، وفصل فیھ أكثر سیاسیا وأیدیولوجیا من خلال میث ھوعبر عن - 
  .م  1976في المیثاق الوطني سنة 

  : ویتم عملیا تحدید الإستراتجیة الصناعیة بإنشاء ثلاثة  أقطاب نمو وھي 
  ).عنابة –الحجار ( –قطب الحدید والصلب  - أ
  ) قسنطینة (قطب المكانیك  - ب
  ) أرزیو(  ءقطب البتر وكیمیا –ج 



التنمیة الصناعیة بذلك عرف تؤخرا ،  لزراعي فیتم  تمویلھ من مدا خیأما القطاع ال - 
وحضي باھتمام اقل في بدایة السبعینات مقارنة بقطاع الصناعة  ، لكن ظلت عائدات البترول 

ھي المحرك والدافع  الحقیقي للعجلة الاقتصادیة ، لذلك سنتناول فیما یلي ومن خلال 
تصادیة لھذا المشروع وكذلك انعكاساتھ الاجتماعیة المخططات الوطنیة ، الأبعاد الاق

  .وتأثیراتھ  على مختلف الفئات الاجتماعیة 
  :للمشروع التنموي  الأبعاد الاقتصادیة

  انطلاق من الأوضاع السیئة  التي میزت الاقتصاد  الوطني طیلة سنوات المرحلة الانتقالیة
أن تعمل ، – 1965جوان  19انقلاب  رأت القیادة السیاسیة التي أتى بھا،  )1965- 1962( 

وذلك بوضع مخططات لمشروع  تنموي  –على تغییر الأوضاع  الاقتصادیة والاجتماعیة 
ویقوم ببناء اقتصاد الدولة الجزائریة الحدیثة ، ، وطني یخلص البلاد من كل تبعیة وتخلف

لصناعة    ةاعدوذلك بإنشاء ق،ومنذ البدایة اتجھت الدولة نحو التصنیع  السریع والكثیف
حیث وضع برنامج واسع  للنھوض  بالصناعة  –م  1967الثقیلة ،حدد إستراتجیتھا سنة 

م ،وباستطاعتھا القضاء  1980حتى آفاق سنة  ،البعیدة الأمدالجزائریة ، و قد حددت أھدافھا  
 على البطالة والتشغیل الناقص أو الجزئي  ، والاستجابة لاحتیاجات السكان وأخیرا ضمان

  )3(استقلال وطني 
  

دار  –السلطة الحاكمة والخیارات التنمویة بالمجتمع الجزائري  –زمام  ننور الدی) 1( 
  118ص  2002- الكتاب العربي سنة 

دیوان الوطني –التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط –عبد اللطیف بن اشنھو  –) 2(
  47ص  1982 –للمطبوعات الجامعیة 

   87ص - 2004دار الفجر للنشر والتوزیع   - الدولة الجزائریة–دبلة    يعبدا لعال) 3(
      

  
  

  : والتطبیق الفعلي لھذه الإستراتجیة تم عبر مرحلتین ھما الأولى 
تمیزت بالإصلاحات  الكبیرة للبنى الاقتصادیة مثل التأمیم الشركات الأجنبیة ، ففى ماي 

تم تأمیم  وانضمام فروع التوزیع  1967وخلال سنة ،  تم تأمیم الشركات المنجمیة 1966
  .الى سوطراك   Brisas Petroleum Esso .cubilشركات  

  . شركة  صناعیة فرنسیة 13أممت  1968وفي أوت  - 
  .فرع لشركات أجنبیة 14تم تأمیم  1969وفي جوان  - 
  ) .1(م  1971واختتمت ھذه التأمینات بقرار فیفري سنة  - 
كانت الدولة تقوم باستثمارات  - ،تجري فیھ عملیات التأمیمفي نفس الوقت الذي كانت  - 

جبارة في المیدان الصناعي ، وھذا تم على حساب القطاعات الأخرى ، وذلك إیمانا من 
السلطة السیاسیة آنذاك ، بان الصناعة وحدھا  قادرة على خلق اقتصادا وطني مستقل 

ا ماعبر عنھ سیاسیا في المیثاق ومتحرر من أي شكل من أشكال  التبعیة  للخارج  ، وھذ
  ) :2(الوطني 



ترمي الثورة الصناعیة إلى إحداث تغیرات  عمیقة في البنیات الاقتصادیة للبلاد ، لنقلھ من " 
الاقتصاد تقلیدي یعتمد  بصفة أساسیة على قطاع الخدمات والأنشطة الزراعیة إلى قطاع 

زة ، وھذه الثورة الصناعیة تؤدي إلى عصري تتداخل وتتكامل فیھ الأنشطة الإنتاجیة الممی
  " .وذلك بتوسیع المناھج الصناعیة إلى جمیع القطاعات الإنتاجیة ، تنمیة شاملة منسجمة 

وھذا ما نلحظھ من خلال إجراء مقارنات بسیطة بین الموارد وحجم الاستثمارات التي  - 
، مركزیة إداریة خصصت للصناعة والقطاعات  الأخرى ، ھذه الإستراتجیة ، معتمدة على

  :وشمولیة سیاسیة تعبویة وسنوضح ذلك فیما یلي 
  :1969-  1967المخطط الثلاثي 

وذلك لأنھ اكتفي ، ) أو شبھ مخطط ( ھذا المخطط بأنھ مخطط أولى  فعادة مایو ص - 
المخطط  عبتحدید التوجیھات في إطار الآفاق التنمویة ، بغیة تھیئة الأجواء لوض

یمثل عملیة تكییف لبنیتھ الاجتماعیة ، الاقتصادیة والإداریة ، الرباعي الموالي ، فھو 
 ) .2(الكولونیالي النمط اللیبرالي وفق  نمط مركزي شمولي ، ذي نزعة جماعیة بدل 

سمح ھذا المخطط بظھور بعض المشاریع الصناعیة ، خاصة منھا الصناعات الثقیلة  - 
المحروقات والحدید  حیث یلاحظ أن قطاعات" الصناعات القاعدیة"التي تدعى

من مجموع  % 45على  تقد استحوذ اوالمیكانیك  توالصلب والبتر وكیماویا
ھذا في  حین أن القطاع الصناعي ، وما یتعلق بالطاقة قد استحوذ على ،الاستثمارات

  .م  1963في سنة  % 23
نة وظھر مجمع  المحركات والجرارت بمدینة قسنطی،  % 82  ھوبلغت  نسبة  الانجاز فی

، والدرجات بقالمة ، ومصنع الأنابیب بالمدیة ، ورغم الأھداف المحدودة لھذا المخطط 
یرى كثیر من الخبراء انھ كان بمثابة الشروط الموضوعیة للإقلاع الصناعي بالجزائر ،

  . 1969بعد 
  :1973 – 1970المخطط الرباعي 

ضلا عن وضعھ لأعمدة أعتبر ھذا المخطط أول تخطیط قائم على التخطیط الاشتراكي ، ف
وكان ھذا المخطط یھدف إلى خلق شروط ،) 3(البیروقراطیة الاقتصادیة الجزائریة 

م ، وكذلك یھدف إلى  1980المستقبلیة لتوفیر التشغیل للقوى العاملة إلى غایة سنة 
                                       استكمال المشاریع المتأخرة عن المخطط السابق ،وانجاز مشاریع  

    106-  105ص - المیثاق الوطني
السلطة الحاكمة والخیارات التنمویة بالمجتمع الجزائري  –نورالدین زمام ) 1( )1(

 126ص  2002- دار الكتاب العربي سنة  –
)2( A-Bemissad – ltreforme economique en Aegerie ou 

l'Imdictie  Adgeustent saructurel – opu –p17 
  
  
  
  



ملیار دینار ، استحوذ القطاع الإنتاجي على  178دت لھ مبالغ ھامة قدرت بـ حدیثة  ، رص
من مجمل الاستثمارات ، واشرف علیھ الأجھزة المركزیة ، استوعب القطاع العام   % 49

  .ألف عامل  45حوالي 
  :1977- 1974المخطط الرباعي 

ل التنموي إلى أكد ھذا المخطط مرة  أخرى على إستراتجیة التصنیع وعلى ترقیة العم - 
مستوى عال ، وتمیز ھذا المخطط بالجم الھائل                                                      

 :المرحلة الثانیة 
وھي بدایة الاھتمام بالقطاع الزراعي ، ووضع برنامج خاص بھا ،عبر عنھ في فلسفة  - 

ت بإصلاحات وإصدار ، وبدأ 1971الثورة الزراعیة ، التي أعلن عن میلادھا سنة 
لموسم وزاریة ھدفھا الأساسي ، القضاء على الملكیة الكبیرة للأراضي الفلاحیة ، 

وإعادة توزیعھا على فقراء الفلاحین ، وذلك بإنشاء  تعاونیات  فلاحیة یتم توفیر 
وسائل الإنتاج  اللازمة لذلك ، وتحویل أسلوب الإنتاج من معاشي إلى إنتاج نقدي ، 

ة كانت  تأمل الدول من وراء ھذه التغیرات الجذریة ، ھو تحسین مستوى وفي النھای
 .معیشة سكان الریف والفلاحین 

وسنوضح  من خلال  الجدول  التالي حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع  - 
 : الزراعي من خلال المخططات الوطنیة 

خططات بین قیم الاستثمارات في مجال الزراعة من  خلال الم - 01جدول رقم  - 
 الوطنیة 

  الفترة 
  المجال 

المخطط  - 
  الثلاثي 

المخطط  - 
  الرباعي الأول 

المخطط  - 
  الرباعي الثاني 

  % 15 -   % 14.5 -   % 17 -   ري+ زراعة  - 
  ج .ملیار د 6.6 -   ج.ملیار د 4.5 -   ج .ملیار د 1.9 -   ري +زراعة  - 

  temmar.opcit-p29-30= المصدر 
ي میدان الزراعة قد ازدادت من أن قیمة الاستثمارات ف: نلاحظ من خلال ھذا الجدول - 

م ،حیث احتلت المرتبة الثانیة بعد الصناعة في المخطط الرباعي الثاني ، أما  1967سنة 
مستوى الإنتاج ورغم ھذه الإصلاحات ، فإنھ ظل دائما في حالة تدھور ولم یتمكن  ىعل

اف المشروع ھذه السیاسة الزراعیة من تحقیق الاكتفاء الذاتي ، الذي كان أحد ابرز أھد
التنموي ، بغیة التخلص من التبعیة للخارج حتى اعتبر بعض الخبراء أن ھذه الإصلاحات 

لم یكن سوى مجرد تعدیلات تقنیة عملت على تحدیث القطاع الفلاحي دون زیادة في 
 .فاعلیتھ 

   127ص –مرجع سیف ذكره  –نور الدین زمام  - )1(
  128 ص–مرجع  سبق  ذكره  –نور الدین زمام ) 2(

 – 1970یوضح  العجز في إنتاج  القمح والشعیر في الفترة الممتدة مابین : الجدول الآتي 
  م  1977

  ) = القمح والشعیر ( بین العجز في إنتاج الحبوب : 02جدول رقم 
  م  1977م الى 1970  الفترة 



    القمح 
  م طن  2.8  الاستھلاك 

  م طن  1.7  الإنتاج 
  م طن  1.1   استراد–العجز 
    الشعیر 

  م طن  0.66  استھلاك 
  طن  90.55  الإنتاج 
  طن  0.11  استراد  –عجز 

  : الأبعاد الاجتماعیة
لم یخط القطاع الاجتماعي بنفس الاھتمام الذي حضي بھ قطاعي الصناعة والزراعیة  - 

، من حیث الاستثمارات كما سیتضح لحقا ، وعموما بذلت  الدول مجھودات  معتبرة 
نھوض  بالجانب الاجتماعي الذي كان تأخره واضحا نتیجة للتھمیش   الذي من أجل ال،

شھدتھ  خلال الفترة الاستعماریة الطویلة التي تعرض لھا المجتمع الجزائري ، لذلك 
التعلیم  يسنركز على ثلاثة أبعاد اجتماعیة رئیسة عرفتھا ھذه التجربة التنمویة ،ألا وھ

ت لھا أثار ایجابیة  على الشرائح الاجتماعیة والصحة والسكن ، والتي بلاشك كان
  .، وخصوصا الفقیرة منھا. المختلفة 

 : التعلیم 1 - 
شكل التعلیم أداة  المتغیرات الأساسیة في مجتمع البرامج التي شھدھا العالم ، ویرجع  - 

دوره الرئیسي في تنمیة القدرات العقلیة للأفراد  نتیجة التحكم في عملیة التنمیة ذاتھا ، 
ھي اعتبار  التعلیم عامل حاسم في عملیة التنمیة ،لفرضیة الراجحة  في ھذا المجال وا

 ).2(أوائلھ احد مستلزماتھ 
وانطلاقا من ھذه البعد ركزت التجربة الجزائریة على ھذا المتغیر المحدد في عملیتھا  - 

 .التنمویة قیاسا بالجوانب الأخرى كالصحة والسكان 
سیاسة التعلیم في الجزائر تتخلص في مجموعة النقاط ولقد كانت الأھداف المحددة  - 

 :التالیة 
 .الاستجابة للمطلب الاجتماعي للتربیة وذلك بواسطة الدیمقراطیة  1 - 
 .ربط التعلیم باحتیاجات التنمیة الاقتصادیة وذلك بإعطاء الأولویة للمواد العلمیة  2 - 
 .اتذة أو البرامججعل التعلیم اجتماعیا، ذلك بالتعریب والجرأة سواء للأس 3 - 
وتعتبر دیمقراطیة التعلیم من العناصر التي ارتكز علیھا انسق التعلیمي  في الجزائر  - 

 : ولخضناھا في مایلي 
  .إتاحة فرص التعلیم أمام جمیع الأطفال الجزائریین  - 1
 .تعمیم المدارس في جمیع أرجاء الوطن الجزائري  - 2
 .مجانیة التعلیم من المستوى الأول إلى العالي  - 3
توفر الدولة المنح الدراسیة، والعلاج ، والمطاعم المدرسیة ، لجمیع الأطفال والتلامیذ  - 4

 .، وخاصة الفقراء منھم 



توفیر النسب المدرسیة  والادوات المدرسیة ، وتوزیعھا مجانا على الأطفال الفقراء  - 5
  )3(تشجیعھم على الدراسة ومتابعة التعلیم  

  97ص  –ق عبد العالي دبلة مرجع ساب –المصدر  )1(
  103 –مرجع سابق  –عبد العالي دبلة  - د– )2(
 – 57عدد  –المستقبل العربي  1 –سیاسة التعریف في الجزائر  –راب زكي  )3(

  81ص 1983نوفمبر 
كل ماسبق  كان یعكس  ضعف البنیة الاجتماعیة ، و فقر غالبیة الشرائح الاجتماعیة  - 

لة التي عانا منھا الشعب المشكلة لھا ، وذلك كنتیجة للفترة الاستعماریة الطوی
 عوائق الامكانات المادیةالجزائري ككل ، رغم  أن ھذه التطبیقات اصطدمت بعدة 

  .والبشریة  
انطلاقا من ھذا أعدت الدولة الجزائریة برنامج تربوي كان في بدایة الاستقلال امتداد  - 

بعض  للمنھج الفرنسي ، ثم بعد ذلك أدخلت علیھ بعض التغیرات وخاصة بعد تدریس
وبموجب ھذا البرنامج ینبغي ،المواد باللغة العربیة ، لتبدأ بعدھا مرحلة تعریب شاملة 

 .على لكل تلمیذ بلغ السن القانوني أن یلتحق بالمدرسة 
لذلك قامت الحكومة بإنشاء العدید من المدارس والمنشآت التعلیمیة خلال ھذه الفترة ،  - 

في الصف الابتدائي على سبیل المثال في سنة مما أدي إلى ارتفاع كبیر لعدد التلامیذ 
 – 1972یبلغ سنة  869.000: كان عدد التلامیذ في الصف الابتدائي : م  1963

 ) .1( خرجت لتوھا من الاستعماروھذه النسبة تعتبر مشجعة في دول  2.254.400
من میزانیتھا مما یشكل عقبة   % 25وقد بلغت نسبة مساھمة الدول في ھذا المجال  - 

لایسھل  تذلیلھا إذا یبقي الحق في التعلیم  مطلبا دائما في المجتمع الجزائري ھذا 
التوسع في إعداد طالبي العلم ، توافق وعدد من الإصلاحات التربویة أھمھا تلك التي 

م ،  وفي  1976عام  ةم ، وفي التربیة التأسیسی 1971تحققت في التعلیم العالي عام 
 .) 1( التعلیم والتدریب المھني

ویمكن أن تظھر مقدار التطور الذي  حدث في ازدیاد عدد التلامیذ والطلبة من خلال  - 
 1962/1963الجدول التالي الذي یوضح ھذه الحقیقة ، مقارنة بین السنتین الدراستین 

 ،1985  /1984. 
/  1962بین تطور عدد التلامیذ والطلبة خلال السنتین الدراسیتین :  03جدول رقم 

1965 ،1983 /1984  :  
  السنة 

  المرحلة 
1965 /1964  1983/1984  

  333636  777636  الابتدائي 
  1452384  51682  المتوسط الثانوي 

  11002  2717  العالي 
وفي ھذا ،لقد كانت كل سنة دراسیة تشھد ازدیاد كبیرا في عدد التلامیذ والأقسام الدراسیة  

أشار فیھ   1975 - 1974یة العام الدراسي في بدا" عبد الكریم بن محمود " الإطار عقد 
وھي نسبة تمثل تقریبا خمس الشعب الجزائري في ،إلى عدد التلامیذ یتجاوز في ملایین 



مقرا للتعلیم ، وبناء  37000فصلا دراسیا جدید و 700ذلك  الوقت ، مما یتطلب منھ بناء 
  ) .2(مؤسسة جدیدة لتعلیم المتوسط الثانوي  50

الجزائریة في مجال التعلیم والى یومنا ھذا  ةاك البدایة الحقیقیة السیاسوھذا یمكن إدر - 
ورغما من لانسب العالیة للعدد التلامیذ في سن الدراسة ، والتي ترجع إلى النسب العالیة ،

  .في عدد الموالید ، فمازال من حق كل طفل الدخول الى المدرسة 
م كانت ھناك جامعة  1966ة فقیل سنة وفي المجال الجامعي فالأمر سار على نفس الوتیر

، وارتفع عدد  1972طالب سنة  3400طالب ، لیبلغ حوالي  300واحدة تضم حوالي 
 380من بینھم  724جزائریا ، الى  82م ، من بینھم 1962سنة     298المدرسین من 

  ) 3( 1968جزائریا في سنة 
التنمیة  –نادرفرجاني وآخرون في  –التحریریة الجزائریة في التنمیة : بن الشھو ) 1( 

  506 – 1986مركز دریات الوحدة العربیة  –بیروت –المستقلة في الوطن العربي 
مركز  –القاھرة  –التحریر الجزائري في التنمیة والتحدیث  –خیري عزیز ) 2(

  127ص – 1978 –الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 
  108ص –دبلة مربع سابق  –عبد العالي ) 3(

  
 – 1969اطار ، وبلغ ھذا العدد في سنة  95تخرج من جامعة الجزائر  1963وفي سنة - 

اطار ، ولقد كانت  7000تخرج في الجامعة الجزائریة ،  1979اطار ، وفي سنة  817
تلسقة الجزائر في میدان التعلیم العالي تركز بالخصوص على الجانب النوعي ، وكان 

  .م ، راجع الى العوامل التسن الذي ایظھر في میدان التعلی
  : معینة تحكمت في فلسفة التعلیم العالي وھي 

انشاء دیوان المطبوعات الجامعیة الذي یتبع في آیال تربیة توفیر الكتب  - 1
  والنشورات التي تسمح للطلبة بمواصلة تعلیمھم بدون مشكلات في ھذا الصدد 

كان ھناك  1973في سنة اما العامل الثاني  یتمثل في التكوین خارج البلد ، ن – 2
طالب یتكونون في الخارج ویرجع اھتمام الجزائریین ، وھذا تحقق  20000حوالى 

اا في مجال الاسانذة والمدرسین اصبح عددھم . لمبدأ الجزائر الذي ذكرناه سابق 
  .جزائري  315استاذا من بینھم  4900=   1979سنة 

لت في مجال عدد الطلبة أما العامل الثالث ونتیجة للتطورات التي حص - 3
والمدرسیة بدأ الاھتمام بالفروع العلمیة حیث اصبح لھا الاھمیة بالنسبة لیاني  

منھم سجلو في  %16.4طالب جدید  2300الفروع الأخرى وفي ھذا الاطار ومن 
في  % 42في العلوم الاجتماعیة و % 25.8في الطب  % 15.6العلوم الدقیقة و

 15حوالى  1979دد الذین سجلوا في التكنولوجیة نسبة التكنولوجیة بینما كان  ع
% )1 (  

ھذا التوجھ  الجدید یفسر حرص الدولة الجزائریة على الدخول الى عصر 
التكنولوجیا والعلوم المتقدمة لتحریر من كافة اشكال التبعیة والتخلف وخاصة في 

  .م الثالث جانب التكنولوجیا التي تعتبر اسمھ المشتركة لغالبیة بلدان العال



والى جانب ھذا ھناك مجال محو الامیة والذي یاشرتھ الدولة الجزائریة في  أكتوبر 
م ، حیث قمت بجملة كبیرة محو الأمیة وتعلیم العربیة للاطفال الذین لم 1970سنة 

یتعلموا وكذلك الشیوخ والنساء وشملت ھذه الجملة كل القطاعات بما فیھا المساجد  
ا واستخدمت مختلف الوسائل والتي على رأسھا وسائل الاعلام ، والاحیاء ، وغیرھ

حیث أصبح التلفزیون الجزائري بیت سة ساعات یومیا باللغة العربیة ، وقد كانت 
 88،  194عام  % 92سنة من العمر تبلغ  24 – 15نسبة الامیة للجزائرین بین 

عدل انخفض الى للاناث ، وتشیر ھذه التقاریر الى ان ھذا الم % 96للذكور ،  %
ا التراجع الامیة ، فإن \وعلى الرغم من ه- )1(م  1966محلول عام  % 67

یتحارب الشعوب الاخري حد مشجعھ بالنسبة للجزائریین حتي تستطیع ان تواصل 
انھا سنة الامیة ،  1961حملتھا ، كالمثال الكوبي ، حیث اعلن في ھذا البلد سنة 

مالبث أن أختفت الامیة كلیا " ل معلم أمي ولك–لكل أمي معلم "وذلك یوضح شعار 
من ھذا البلد ، عن طریق تجنید عشرات الملایین من الشباب معظمھم لایتجاوز 

أخذت في  –اھتما المسؤولین بمو الامیة كان كبیرا ،بناءا على ذلك فإن نسبة الامیة 
  : التناقص سنة بعد الاخرى كما سیتضح من الجدول التالي 

 1971 – 1966تناقص الامیة في الجزائریین السنوات   یبین: جدول رقم 
   1981والتوقعات 

  البنواة 
  الاعمار

  توقعات   1971  1966

  4  50  67  75  سنوات فأكثر 90
10 -14  49  41  24  8  

  
 41uartems .opctip 2المصدر 

   109ص –مرجع سابق  –عبد العالي دبلة   -  )1(
  105ص –عبد العالي دبلة مرجع سابق  )2(

محو الامیة على المال التقلیدي بل تعدى ذلك الى المجال الوظیفي أو  ولم بقتصر
الامیة الوظیفیة ، وذلك نتیجة لتوجیھات الیونسكو في الندوة العالمیة لوزراء 

حیث  –)  1956دیسمبر ( التربیة حول محور الامیة التي نظمتھا في ظھران 
مجال التنمیة ، وذلك  لاحظ المجتمعون انھ یجب ان تمتد الحملة ضد الامیة الى

بالتركیز على بعض المشروعات ذات الاولیة ، وقد أخذت الجزائر بھذه التوصیة 
وطبقتھا على ثلاثة مشاریع مھمة بالنسبة لتنمیة البلاد ، وھي القطاع المسیر ذاتھا 

والقطاع الصناعي بآرزیو ، ومنطقة عنابة التي یوجدبھا أكبر مصنع للحدید 
  .تع كذلك بمنطقة زرعیة ھامة جدا والصلب ، والتي تتم

لكن في الاخیر لم یستمر ھذه الحملة طویلا لاصطدامھا لحوائق مختلفة ومتعددة  - 
، وعموما كانت العملیة التعلیمیة في الجزائر تھدفالى مختلفة ومتعددة ، وعموما 

ا كانت العملیة التعلیمیة في الجزائر تھدف الىنزع الطابع الاستعماري علیھا وجعلھ
أكثر دیمقراطیة حتى یصل الى أكبر عدد ممكن من أفرادالمجتمع ولایظل حكرا 



على فئات ذات امتیازات معینة داخل الدولة ، ویفضل التعلیم عرفت الفئات 
الكادحة تحسنا في أوظاع الطبقة واستطاعت ان ترتقي في السلم الاجتماعي 

ة الطبقیة للمجتمع الجزائري والطبقي ، وادى التعلیم ككل الى احداث تغییر في البن
خلال ھذه الفترة كنتیجة لزیادة معدلات الحراك الاجتماعي العمودي على وجھ 

  الخصوص 
  : السكن  - 2

إن كثرة الطلب على السكن الحضري بسبب الزیادة الطبیعیة لسكان المدن 
، جعل ) 1(ألف تسمیة سنویا 130خصوصا والھجرة الریفیة المقدرة بحوالي 

سلطاتھا المحلیة غیر قادرة على تلبیة الطلبات المتزایدة للحصول على الدولة و
سكن في المدینة أو القري المجاورة ، أما أھم إجراءات عملي اتخذتھ الدولة في 

بدایة التسعینیات ھو تشجیع الافراد على تولى عملیة بأنفسھم ، عن طریق بیعھم 
حاجات الذین لایملكون المبالیغ  المساحات مملوكة للدولة ، فتبدو قاصرة عن تغطیة

  ) 2(الازمة لبناء السكن الشخصي 
وانطلاقا من ضعف النموذج التنموى الجزائري فیما یخص الجوانب الاجتماعیة  - 

فقد كانت السیاسة السكنیة اكثر الحلقات ضعفا ضمن سائر السیاسات الاقتصادیة 
رة التي تركھا الاوربیون والاجتماعیة ، وذلك بسبب الاعتماد على السكانات الشعغ

غدات الاستقلال ، ولم تمنح الدولة ھذا القطاع الاھمیة في الوقت الذي ضاعفت فیھ 
التنمیة الصناعیة من حركة المخططات الوطنیة یمكن ان ترصد حجم المبالغ 

  : المالیة التي خصصت لھذا القطاع الحیوي 
من خلال المخططات  یوضح اتفاقات الاستثمارات في مجال السكن: جدول رقم 

  ) الملیار دینار( الثلاثة 
  الفترة 

  القطاع 
  الخطط الثلاثي 

67  -1969  
  الرباعي الاول 

70 -1973  
  الرباعي الثاني 

74 -1977  
  8.4  0.9  0.4  السكن 

 fommar-opcit: المصدر 
یزر ھذا الجدول تطور المبالغ المعھدة لمجال السكن ولكن مقارنة مع مجالات  - 

  . ر ان الحصة المقررة للسكن ضعیفةجدا أخرى ، تظھ
وھذا نظرا التفاقم  الازمة .وربما یكون المخطط الرباعي الثاني أولى أھمیة لسكن 

السكن ، وزیادة عدد الطلبات علیھ وظھر الاحیاء القصدیریة بحواق المدن ،معبرة 
  .بشكل عن ھذه المشكلة 

   56-  2000ج - و- د–ي الجزائر الخضروالتھیئة العمرانیة ف –البشیر النجاتي ) 1( 
    508مرجع سابق ص –التجربة الجزائریة في التنمیة –عبید اللطیف بن اشھو ) 2(

،عرفت بدایة الزیادة الحضیرة السكنیة للجزائر لكن ھذه  1975رغم أن سنة  --- 
مسكن  55.000الزیادة لم تستطع تلبیة حاجات تشغیلة المصانع ، وتم تسلیم 

، ولدینا الجدول ) 2(ما تدري الحاجة الفعلیة بملیونین سكن ، فی) 1( 1982سنة
  م  1978التلي یوضح الوضیعیة السكن لسنة 



وضعیتھا 
  المساكن 
  البرنامج 

مساكن 
  مسجلة 

مساكن في طریق   مساكن في موزعة 
  الانجاز 

في یظلف مساكن لم 
  انجازھا 

برنامج 
مقرر قبل 

1974  

47042  36441  77.5 % 9408  20%  1193  2%  

برنامج 
مقرر بین 

1974 -
1978  

147589  13893  9.5%  10750  68%  329460  22.5%  

  %17.6  34339  %56.6  20158  %25.8  50334  194631  المجموع 
  المصدر وزارة السكن والبناء 

ان عجز الدول عن توفیر السكن جعلھا تلجأ الى بعض الطرق والإجراءات 
ولاكن بالرغم من كل ھذه الاجراءات لم الأخرى كالبناء الذاتي، والبناء الجاھز ، 

تتمكن السیاسات التي رسمت لسكن من حل ھذه المشكلة ، خاصة في المراحل التي 
  . تلت ھذه الفترة بعد انھیار المشروع التنموى ذاتھ 

ورغم الاتفاقات الاجتماعیة سواء في ھذا المجال او غیره ، لم تكن كافیة للقضاء  - 
والاختلالات الاجتماعیة ، بل حدث العكس تفاقمت وأدت على التشوھات الھیكلیة 

  .الىا نتائج خطیرة على مستوى البنیة الاجتماعیة ككل 
  :الصحة  - 3
بذلت الدولت جھودمعتبر من أجل القضاء على الامراض المزمنة والمعدیة  

والخطیرة ، وتوفیر الظروف الصحیة الملائمة لكافة المواطنین ویعتبر اھم اجراء 
والذي یعتبر أحد اھم المكاسب . م 1974لعلاج المجاني الذي اخترفي سنة ھو ا

، فمن حق كل فردأن یدخل الى   الحشاس التي حققتھا الجزائر في ھذا المجال
المستشفي ویعالج مجانا ، رغم ان البعض یعتبر ھذه الشعارات ضمن قضایا 

ر بجانبھ ، الى درجة ادیولوجیة، كان یستخدمھا النظام السیاسي  لیكسب انصار كثی
ان ھناك من یري بأن الخطاب الادیولوجي كان قویا في ھذه الفترة ، ولھ تأثیر 

كبیر على البنیة الاجتماعیة والطبقیة ، لذلك كانت بعض القرارات لھا نتائج سلبیة ، 
  .نتیجة لخضوعھا لھذ المنطق 

احیة عدد رغم ھذا الى ان مجال الصحة عرف لبعض التطور والنمو سواء من ن
الاطباء أو الجھاز الطبي ككل ، أو من ناحیة عدد المستشفیات أو البنیة التحتیة لھذا 

  : المجال ، وكمثال لذلك سنوضح من خلال الجدولین التالیین
  
  509ص –نفس المرجع السابق )1(
  
  



  
  
  

   1984- 1965یوضح تطور قطاع الصحة خلال الفترة :     جدول رقم      
  ة السن

  الاطار 
1965  1984  

  12082  1278  أطباء
  1197  240  صیادلة 

  2880  147  جراحوا أسنان 
  1984- 1963یوضح تطور المنشآت القاعدیة خلال : جدول رقم            

  السنة
  المنشآت 

1963  1984  

عدد الاسرة في 
  المستشفیات 

20471  49680  

  189  149  عدد المستشفیات 
  869  200  مراكز الصحة 

  279    ات صحیة قاع
  219  1013  قاعات العلاج 

من خلال ھذین الجدولین یبرز ان تطورات ھائلة حدثت في ھذا القطاع الصحي خلال  - 
في المخطط الثلاثي ، ) ملیار دینار  0.3( ھذه الفترة ، حیث خصصت لھذا القطاع 

ملیار دینار في المخطط  5.7ملیار دینار في المخطط الرباعي الاول ، و 1.5و
  .عي الثاني الربا

وعلى العموم فإن اھتمام الجزائربالصحة كبیر جدا ، حیث عممت المستشفیات  - 
وقاعات العلاج وأطباء، وخاصة  في المناطق الریفیة التي أولت عنایة خاصة بھا ، 

  . وذلك لتحقیق سیاسة التوازن الجھوي والتوازن بین الریف والمدینة 
نتائج مرضیة في المجال الصحي اذ أضحى  وعموما قد حققت الدولة خلال ھذه الفترة - 

العلاج في متناول عدد أوسع من السكان ، وعرفت معدلات الوافیات انخفاضا نسبیا  
بفضل ارتفاع مستوى الخدمات الصحیة ، وبفضل مكافحة آفات عدة كالحمیات والسل 

في  ا وغیرھا ، أما مایمكن اعتباره من النقائص التي شھدھا القطاع الصحيوالترخوم
الجزائر خلال تطوره في ھذه السنوات وھي الامساوات بین المدن ، فقد استحوذ ت 
المدن الكبرى على اھم الانجازات الصحیة كالجزائر العاصمة ، وھران ،قسنطینة ، 
التي احتلت المراكز الاولى في جانب توفیر الخدمات الصحیة وحتي التعلیمیة وحتي 

ان العلاج المجاني احدالاھداف الكبرى لھذا المشروع  السكنیة ، ورغم ھذه السلبیة الا
 .    التنموى یكون قد تحقق في المجال الصحي 

  
  : مرحلة الانفتاح الاقتصاد ي 



م ، بدأت سیرة عھد جدید ، وبدأت السلطة  1978وفاة الرئیس ھواري بومدین سنة   - 
في ظرورت اجراء اصلاحات  الجدیدة بعد أن أبعدت كل الفاعلین في المرحلة الاولى التفكیر

الاقتصادي  الارث اقتصادیة وتصحیحات جذریة ، شھدت تغییرات ھیكلیة شاملة مسست
وعرفت   تحولات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة تجسدت  سبقتھوالادیولوجي للفترة التي 

على ارض الواقع ، فالنجاح الذي حققتھ السلطة السابق في بعض المجالات الاجتماعیة 
علیم والصحة ، اخفقت في مجالات اخرى كالسكن والعمل ، حاولت السلطة الجدیدة كالت

رفي ھذا النموذج ھو التحول من دعم الصناعة الثقیلة لغییتجاوز ھذه المشكلات ، ویعتبر أھم 
الى المجالات الاخرى كالزراعة والجانب الخدماتي ، وتم فتح المجال امام القطاع الخاص 

وطني واستفادتھ من كثیر من التسھیلات المیدانیة ، عكس التسنیف الذي لبناء الاقتصادي ال
عان منھ ھذا القطاع في المرحلة الاولى وتوسعت خلال ھذه الفترة قاعدت البیروقراطیة التي 

  ) 1.(سیطرت على دوالیب السلطة والادارة 
  ) : 1990- 1980( مرحلة اعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني  - 1
یة على قناعة قامة لضرورة اداث سلسلة من التغیرات تستجیب كانت الطبقة السیاس - 

للمالب الاجتماعیة التي أغفلت في خضم التجربة التنمویة السابقة ، وان تراعي 
المستجدات في مجال التسییر الاقتصادي ، بعدا اضطرا الطثیر من الدول العالم الى 

فضیل الجھاز الاقتصادي ، الحد من سیطرة الدولة في المجال الاقتصادي ، ومحاولة ت
  ) 1......(ل الجھد لتحسین أدائھ \بأسلوب یبتسم تمییز  من الحریة والامركزیة ،مع ب

انطلاقا من ھذه الفكرة  ، أضف الیھا ماذكرناه سایقا من ان السلطة السیاسیة في  - 
الجزائر ،تعتبر ھو الموجة للعلمیة التنمویة وماتعززه من نموضع واتلال للموقع 

یدة ،من طرف الفاعلین الاجتماعیین في المجتمع ،  وعتبر عن كل ھذا في اول الجد
مؤتمر لزب جبھة التحریر الوطني ، لصیاغة سیاسة تنمویة جدیدة ،عرفت بخلاصة 

وذلك باعتماده المخطط )  1978 – 1967(صیلة الاقتصادیة والاجتماعیة لعشریة 
طاع الفلاة ، أما القطاع الصناعي ي اعطى اھمیة كبیرة لتطویر ق\الخماسي الاول ال

،فقد اقتصرت الاستثمارات المخصصة على انجاز البرامج المقررة من قیل النموذج 
 . السابقة ، وبدأت عملیة عرفت بإعادة ھیكلة القطاع العام 

أما القطاع الخاص وبعیدا التھمیش الذي تعرض لھ في المرحلة الاولى ،أصبح یخطي  - 
ثمار في أغلب الصناعات ومستفیدا من تسھیلات فیما یتعلق بالتشجیع من أجل الاست

 )2(بالقروض والتسویق 
وبدأت القیادة الجدیدة في تطبیق سیاستھا الاقتصادیة المعتمدة اساسا على السراتیة  - 

واعادة ھیكلیة المؤسسات الصناعیة الكبرى للتقیق زیادة فاعلیتھا ، وماربة تدرة المواد 
 الاستھلاكیة 

اكتوبر یحدد أھداف الھیكلة في ثلاثة 4الؤرخ في  242-  86ار مرسوم وذلك باصد - 
 : نقاط ھي 

 تحسین شروط تسییر الاقتصاد وضملن التطبیق الفعلي لمبادئ اللامركزیة  1 - 
تدعیم الفاعیة المؤسسات العمومیة بالتحكم الافضل في الانتاج عن طریق استعمال  2 - 

 .عقلاني للكفاءات والموارد المالیة 



 ) 3(زیع الانشطة بكفایة متوازیة عبر التراب الوطني تو 3 - 
فإعادة الھیكلیة عن بھا تمكین المؤسسات من التسییر والتحكم في نشاط ھند المؤسسات  - 

ه المرلة اكبر مما كان علیھ سنة \وجعلھا اكثر فاعلیة لان الاقتصاد الجزائري في ه
: یة الكبرى ، مثل م وحیث ادي ھذه العملیة الى تفتیت الشركات الوطن 1963

سونطراك وسیلاك ، وغیرھا من الشركات العملاقة ،التي تمثل البنیة التحتیة للاقتصاد 
م وابتدائي  1982مؤسسة عام  480شركة الى  150الوطني ، وتحولت من 

 1079مؤسسة الى المؤسسات البلدیة لتبلغ  540المؤسسات الولائیة لیرتفع عددھا الى 
 ) 4(مؤسسة 

ادار –الزائر  –خمس دراسات حول الجزائر والعالم العربي  –ر على الكنت )1(
  79-  78ص –م  1995برشان لنشر 

 126ص  –مرجع سبق ذكرة –عبد العالي دبلة  )2(
 502التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطط ،مرجع سابق ص  –بن شھو  )3(
تشریح  –الجزائر بین الازمة الاقتصادیة والازمة السیاسة  –حسن بھلول  )4(

  46ص– 1993حلب  –منشوراة  –یة الجزائر وصغ
  
  
  
  
  
  
  

لتعریف إعادة الھیكلة یتقلص دور ) 1(في أحد دراساتھ " أحمد ھني "أما الاقتصادي   - 
القطاع العام والشركات  الوطنیة والحد من الامتیازات التي كان یتمتع بھا التكتوتراط 

نیة ضخمة وقلیلة العدد ، فما لاشك فیھ ان الفترة السابقة تمیزت لوجود شركات وط
تتكو كامل النشاط الاقتصادي ،حیث تمتع باتكار الانتاج والتسویق والاستراد ،مما 

اعطى قوة سیاسة كبیرة لمدیري ھذه الشركات ،ویري النظام الجدید أن القطاع العام 
 .كذلك یعاني من الفوضى وعدم الخضوع لكلیا الرقابة الدولة 

یرى ان اعادة ھیكلة المؤسسات العامة ھي بالصرورة ،خ" بن أشھو "أما الاقتصاد  - 
ملة اعادة توزیع السلطة الاقتصادیة بین مختلف المؤسسات وبین مجمل القطاع 
الانتاجي العام والاداري المركزیة أو الملیة المكلفة مبدئیا لوظیفة ضبط الجھاز 

 ) 2(الاقتصادي 
لة الى نتائج  مرضیة فالاھداف أما مبدئیا وعلى أرض الواقع ، لم تؤدي أعادة الھیك - 

التي رسمت من أجلھا لم تقق ، بل العكس تضررت العملیة الانتاجیة لانھا جردت من 
وظیفة التسویق ، وجردت من الاستثماري وخمد النشاط الاقتصادي ككل ، وأكدت 

 .معظم الدراسات الاقتصادیة الحدیثة ، أن عملیة اعادة تفكیكھ وھیكلتھ 



لتوفیق الاستثمارات الانتاجیة والتوجیھ  الالاضحاحھا ،،لم یؤدي  الشركات الوطنیة - 
للاستثمارات غیر المنتخبة ،مما اثر سلبا على الحیاة الاقتصادیة عامة ، رغم المداخیل 

 .التربویة المرتفعة في بدایة الثمانینات ، التي وجھت معظم اراداتھا الى الاستھلاك 
الاقتصادیة التي اجراھا النظام السیاسي ، لم قد وأكد كثیر من الخبراء ان الاصلاات  - 

الا الاوضاع سواء ، ومازاء من حدة الازمة الاقتصادیة ، تراجع أسعار البترول سنة 
 13من الصادرات الجزائریة تتمثل في المحروقات ،فمن  % 97م ، علما بأن 1986

كما  % 97 م وخاصة أن 1986ملیار دولار سنة  8.5م الى  1985ملیار دولار سنة 
ذكرنا سابقا من الصادرات الجزائریة تتمثل في المروقات ، الى جانب خدمة الدیون 

م  1984التي اجیرت الدولة على اتباع سیاسة تفسیفیة شدیدة فالواردات تقلصت منذ 
م ، ومست  1987ملیار دولار سنة  6.5ملیاردولار الى  9حیث نزلت من 

نصف المفسع وبدوره أقل الانتاج الصناعي  بالخصوص السلع والتجھیزات والانتاج
،  1983سنة  % 7والانتاج الغذائي ، فالنمو القیقي للانتاج الدخلي الخام ، الذي تعدي 

 % 0.8لیصل الى )  % 1.5- ( 1986یبلغ نسبتھ سنة   1985سنة  % 4وصل الى 
 ) .3( 1987سنة 

اكل التي كانت السیاسة اذا اضفنا الى ھذه المصاعب والمتاعب الاقتصادیة احد المش - 
الاقتصادیة تتحاول الفضاء عبیھا ، وعلى رأسھا مشكل الشغل والقضاء على البطالة ، 

فلم تنجح السیاسات الجدیدة في ھذا معناه غیاب الاستثمار والذي یعني تقلص فرص 
الحصول أو توفیر مناصب شغل جدیدة ، ومنطفیا زیادة معدل البطالة ، وخاصة بعد 

ین أخذ الخط البیاني لتطویر الشغل اتجاھا تنازلیا ، وھبط رقم مناصب ا 1984سنة 
عن السنة  % 7.4منصبا أي بنسبة  130079الى  150199الشغل الجدیدة من 

وھذا معناه زیادة نسبة  % 4.3السابقة ، في الوقت الذي زاد فیھ عدد السكان بمعدل 
   % 17.2م الى  1986ة سن% 17الى  1984سنة  % 15.5البطالة التي ارتفعت من 

 ) 4( 1989سنة 
أما اكبر دلیل على فشل  سیاسة الدولة على الاقل في المیدان الاجتماعي ،ھو  - 

سنة من العمل التنموى  17الاضرابات التي تشغلھا العمال ، فالملاحظة الاحصائیة لـ 
 تحت قیادة الدولة ، یمكن ان 

    122مرجع سابق ص  )1(
مرك ز  –الق اھرة   –ءات الاقتصادیة الاخرة بالجزائر ندوة حول الاجرا–أحمد ھني  )2(

 04-03ص -1988البوث العربیة 
(3) Jeanleca ,etat et sourete enalgerie cllagre Bles Amede 

Aransmition –paris – sfricra ssan-1995-p43  
      

    
نیة م والثا1980الى  1969نفوق فیھ بین مرحلتین اساسیین حماة المرحلة الاولى من سنة 

في بدایة  72م ،  ففي المرحلة الأولى فإن عدد الاضرابات انتقل من  1985الى  1981من 
مع تطور الشغل ،  مقارنة  % 130في نھایتھا ، وھذا یعن زیادة تقریبا بـ  922المرحلة الى 



وھذا الاضرابات سببت كل الفروع الاقتصادیة ، أما المرحلة الثانیة بدأ عدد الاضرابات في 
  ) 1( 680الى  1983منزل  922قدر العدد بـ 1980اول في سنة التن

وتصور عامة یمكن القول ان الدولة الجزائریة في اطار عملھا التنموي الدیثة عملت  - 
على احداث تحولات في البني الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الجزائري والتي نذكر 

  )  2(من ابرزھا 
ي العاملة المأجورة أنقد تمنت السیاسیة التصنعیة التوسع الكبیر في إستخدام الاید 1 - 

التي استعملھا الدولة في التنمیة من خلق  الكثیر من مناصب الشغل ، وإن كان على 
 حساب الزراعة 

 توسیع دائرة الطبقة الوسطى المأثورة ، وغیر المأجورة وزیادة الانماط الاستھلاك  2 - 
أن القطاع الخاص كان یقوم  تحسین وضع رأس المال ، وازداد حجمھ ،رغم 3 - 

بممارسة نشاطھ تحت رعایة الدولة  ،وكان في الغالب یساھم في اعادة توزیع الربع 
أكثر من الانتاج ،وھي ظاھرة تعوق في الدولة البترولیة ، حیث تتحالف  فئات 

 معتمدة في ذلك على الاحتكار –اجتماعیة محددة لاعادة توزیع الربع البترولي 
جتماعیة حدیثة تشكل من مدیر في المنشآت العامة وكبار مسؤولي ظھور فئة إ 4 - 

الاقتصادیة الوطني ، یمثل یلاحظ أن النمو  لو لوامھامالادارة الاقتصادیة ، الذین 
في الاعوام  % 4.7م ،  1979الى  1970في الاعوام  % 7الحقیقي الذي كان یعادل 

في الاعوام  % 0.5و، 1985الى  1984في الاعوام %  5.1و 1984الى  1980
الى  1987عام  % 2.7، وانخفض الى قیم سالیة ،حیث وصل  1986الى  1985
 م  1988

 130.000وبدورھا عرفت مناصب الشغل انخفاض محسوسا ،فبعدما كانت تقدر بـ  - 
 122.000أصبحت تقدر بـ )  1984، 1980( منصب شغل خلال المخطط الخماسي 

 ) 3(م  1988صب شغل عام من 60.000م ،و 1985منصب شغل عام 
ومما یزید من حدة الموقف  بصور أكثر تفاقما ھو حقیقة عالم الشغل، فمثلا كان عدد  - 

 24و 16ممن تتراوح أعمارھم بین  1.300.000یقدر بـ  1987السكان الشطین عام 
من السكان دون عمل ،  % 70وھم یمثلون مایزید على  % 26.8سنة ، أي ما یعادل 

بین الخرجین من المدارس والجامعات ومراكز التكوین في تزاید  واستمر الخلل 
بینما لم یبتعد عن المناصب  500.000بلغ عدد المتخرجین  1987مستمر ففي عام 

 ) 4(منصبا  64.000المتوزع 
ظھرت ثلاثة   1986عام )  %40( ومع الانھیار والمفاجيء لعائدات البترول  - 

 : وعات اختیارات من أجل تمویل میزان المدف
الالتزام بتسدید خدمات المدیونیة ، والاعتماد على الافتراض القصیر المدى لتغطیة –أ  - 

 .احتیاجات الواردات 
 ) 5(اشاء تطور الآلة الانتاج العام  - 
ویستفید أكثر من نفسھ ........... فقد منح القطاع العام امكانیات كبیرة فھذه الفئات حتى  - 

 وي للدولة الفئات الاخرى من العمل التنم
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 -   
لفوري لقتا الاحتیاجات الواردة وتكدس أو تراكم متأخرات  الدفع بالنسبة الدفع ا- ب  - 

 بونیة 
ج  تقلیص الواردات الى مستوى یتناسب مع كل ما یدع للمدیونیة مایدفع نقدا للواردات  - 

 .الجاریة 
لم تنجح ھذه الاختیارات في تحقیق ماكانت تصبو الیھ الدولة الجزائریة ، بل العكس ،  - 

وتم العمل على تحسن  –الاقتصادیة  الخارجیة على تمھید الأزمةة عملت المدیونی
 .العملیة الانتاجیة او المستوى المعیشي للسكان 

إلا ان معظم الخبراء یرون ان تصحیح اتجاھات النمو الاقتصادي وتسریعھا ، یرتبط  - 
الي أساسا بالاستخدام الاشل للثروات الطبیعیة والموارد البشریة ، والسعي المتواصل 

تحقیق التنمیة المستقلة والتخیر الاقتصادي وتفعیل المشاركة الشعبیة وتوزیع العادل 
 .للدخل الوطني ومحاربة أشكال الفساد المختلفة 

 : ثانیا تركیب الاقتصاد الجزائري  - 
لقد تمیزت بدایة الثمانینات بإعادة توجیھ الاستثمارات نحو الاستراد بعض التجھیزات  - 

طاع الإنتاجي والمواد الاستھلاكیة التي كانت نادرة في تلك  الفترة ، المستعملة في الق
حیث ولقد كان لھذه السیاسات أثرھا البالغ بالنسبة لإعادة الھیكلة العضویة للمؤسسات 

النصف الأول من الثمانینات بوضع برنامج واسع للاستراد خصصت لھ  استم من
بناء والمواد الاستھلاكیة ، وھذا یعتبر الملیارات الدینارات لاستراد قطع الغیار وال

 تغییر طردا أعلى النمو 
الاستثمار في القطاع الصناعي ، مما اثر سلبا على القطاع الصناعي ككل ، وزاد من  - 

لكن ذلك لم یكن دون الاعتماد – والفساعات غیر التیرولیةأھمیة الصناعات التحویلیة 
أساسیا سواء في التشغیل أو المساھمة على القطاع المحروقات ، الذي ظل یلعب دورا 

في الدخل الوطني ، كما لعب العدید من الصناعات أھمیة كبیرة في تركیب الاقتصاد 
الجزائري ، كصناعات الحدید والصلب والكھرباء والغاز ، الصناعات الكیمیائیة 

 .وغیرھا 
في مطلع تأخذ مكانة رئیسیة  ةوبدأت القیمة المضافة من الصناعات غیر البترولی - 

ملیون دینار ، كما أدى تكثف  166.290م حوالي  1985حیث بلغت عام . الثمانینات 
النشاط في القطاعات غیر المصدرة الى تطور استخدام الید العاملة في فروع مثل 

وفي ھذا الخصوص ، فإن ھیكلة الاستخدام )  1(البناء والنقل والصناعات  الخفیفة 
قطاعات یمكن ترتیبھا حسب وزنھا العددي ابتداءا م ، لمختلف ال 1990قبل عام 



بالقطاع الزراعي ، ثم الوظیف الاداري فالبناء والاشغال العمومیة ، لبنائي بعد ذلك 
، رغم  تبني  1990أما بعد ) 2(قطاع الصناعة فالتجارة والخدمات والخدمات 

مجالات  الجزائر سیاسة المخصصة إلا أن القطاع العام مازال یھیمن على مختلف
 الحیاة الاجتماعیة 

ونؤكد ھنا مرتبة أخرى ، بأن الارقام المتعلقة بھیكلة الناتج الداخلي الخام تشیر بأن  - 
 . والاشغال العمومیة  مسوعا بقطاع البناءالقطاع البترولي یحتل المرتبة الاولى ، 

لتغییر فالتجارة والصناعة والمناھج ثم الزراعة النقل والمواصلات والخدمات رغم ا - 
في الاوزان ھذه القطاعات من ناحیة المداخیل أو الید العاملة ، الا ان القطاع 

 المحروقات یبقي ھو المھیمن 
 -  
- دیوان المطبوعات الجامعة –الجزائر  –اقتصاد الجزائر المستقلة –أحمد ھتي  –1 - 

  67- 56ص  – 1991
  230مرجع سابق ص  –صالح فیلالي –فوصیل دلیو  –اسماعیل بشرة 2 - 
  
على الاقتصاد الجزائري ، ویشغل العمود الفقریة ، ویمكن ان نشیر ھنا الى دور  - 

 القطاع الخاص 
الذي بدأ یعرف توسع نوعیا وكما في السنوات الاخیرة خاصة جانبي التجارة  - 

 والخدمات وغیرھا 
وھكذا ان النظرة المتأنیة الى واقع الاقتصاد الجزائري في الآونة الاخیرة ،  

ارتأثیرات النفط على الاوضاع  الاجتماعیة ، وما نخیم عن ذلك من تضخم نؤكداستمر
ھائل في قطاع الخدمات والسلطة السیاسة الى حد الآن  لا تعمل سوى على تداویر واعادة 
توزیع السریع البترولي ، ومم تتمكن یعیدین وضع خطة استراتیجي  اقتصادیة واضحة ، 

دفع عملة التنمیة الى الامام ، وخاصة الجانب  تستعمل فیھا عائدات البترول لاعادة
  الزراعي الذي عرف تراجعا سھلا كرس أكثر الشعبیة الى الخارج  

  : العلاقات الاقتصادیة : ثالثا  - 
البنیة الاقتصادیة في الآونة الاخیرة ، اصبحت تعرف المجتمع بین عدة أنماط  - 

خدامة لصعب معھا دراسة كل واسالیب الناتحة ، متتخلیة فیما بینھا ، ومشكلة وحدة 
نمط على حدى دون ربطھ بالانماط الاخرى ، وعلى الرغم من غلبة النمط الاشتراكي 

، الذي یبدي التراجع منتدایة الشعبیات این تم حق اللیرالیة في الستق الاجتماعي ، 
جاءت نتائجھا مخیبة للآمال ، محدثة شروحات اجتماعیة ، وتدھورات اقتصادیة ، 

مستوى الإنتاجیة وسوء توزیع الدخل الوطني وتدھور الجانب الصناعي  كانخفاض
 .والزراعي ، وعدم وجود تراكم رأسمالي داخلي 

وان كانت الدولة  الجزائریة لاتزال تمتلك جانبا مھما من وسائل الإنتاج في المجمع  - 
من ،وتسیطر بالتالي على أسالیب تولید وداول الفائض الاقتصادي من خلال  مجموعة 

 .السیاسات الاقتصادیة والممارسات الاجتماعیة فإنھا لا تتغذي ابعد من ذلك 



وفي ھذا المجال ، أشارت دراسات اھتمت بالعلاقات الاقتصادیة في  المجتمع  - 
الجزائري إلى التلازم بین نمط توزیع الثروة ونمط توزیع السلطة وأثرت بدور الدولة 

دة وترتیب الأوضاع الاجتماعیة ، من خلال الجزائریة في ظھور فئات اجتماعیة جدی
وأجوز مثال على ذلك في السیاسة  تخصص الموارد وتوزیع المزایا والھبات

الجزائري ، ھو توسیع متراتب الفئات الوسطى من خلال السیاسات  التعلمیة ، منذ 
 .ثم غلق ذلك  ن المتصرمبدایة  الستینات من القر

ه یعطي خصائص عامة یتصف بھا الاقتصادیة ، وفي الاخیر وانطلاقا مما تم ذكر  - 
وكذلك بعض النتائج المترتبة عي تطبیق برامج التثبیت التكلیف الھیكلي المفروض من 

 : طرق الصندوق النقد والبنك الدولي على الجزائر كالآتي 
 الاعتماد الواسع على الربع البترولي وعجزه عن مواجھة اتیاجات العمالة الاستثمار  1 - 
یح التبعیة رغم التجربة الجزائریة في التمیة في السعتات والتي حاولت تحقیق ترش 2 - 

استقلالیة اقتصادیة معتمد في ذلك على الذات والموارد المحلیة ، لكن سرعان ما 
ظھرت الاختلافات نتیجة لسیاسات اصلاحیة تم تقني بالغرض ، مما اضطرھا الى 

اخرى مع المؤسسات الخارجیة وذلك  العودة الى الاسواق العالمیة والتعامل مرة
للحصول على قروض معتمدة في اسعار البترول في منتصف الثمانینات ، مما جعل 
الدولة الجزائریة نتیجة لاعادة جدولة دیونھا ، في منتصف التسعینیات ، بعد الازمة 

 الاقتصادیة الخانقة التي تعرضت لھا 
فلا یزال قطاع المحروقات ھو المھیمن الاختلالات من قطاعات الاقتصاد الوطني ،  3 - 

، والوحید القادر على تولید فائض القیمة وبالعملة الصعبة ، بلبھ قطاع الخدمات الذي 
عرف تضخما كبیرا ، نتیجة تراجع قطاع الصناعة والزراعة اما قطاع التجارة فعرف 

خل توسعا ھائل خاصة التنق غیر الرسمي ، الذي أصبح أحد المظاھر الیومیة دا
 .المدینة الجزائریة ، من عمالة حائلة وثابتة ، وأسواق توضوحیة 

جراء  –أما اجتماعیا تشیر الشواھد الواقعیة أن معدلات البطالة تشھد ارتفاعا كبیرا 4 - 
واستنادا  %29تطبیق برامج صندوق النقد الدولي ، او صك نسبیا الى مایفوق 

ملیون  7.3ث الید العاملة المقدرة بـ الاحصاءات الدیوان الوطني للاحصاءات ، فإن ثل
 ملیون لایعملون  2.6نسمة ، لاتتوفر على منصب العمل أي 

 )1(وإذا أردنا  التدقیق في بنیة البطالة  یتجد أنھا تتوزع بین نوعین  - 
a.  76بطالة الادماج ، وتعني أةلئك الذین لم یسبق لھم العمل من قبل وتقدر بـ %   
b.  ي أولئك الذین تقدو ا مناصب عملھم الاول ، وتقدر وتعن: بطالة اعادة الادماج

كانوا یعملون   %  31، من بین ھذه النسبة الاخیرة نجد أن  % 24نسبتھم ب 
في قطاع البناء والاشغال العمومیة ، ویجدو بسبب فقدانھم لعملھم السابق الى 

 سیاسة تقلیص العمالة وحل الكثیر من المؤسسات التابعة للقطاع 
من اسباب بطالة اعادة الادماج سببھا اعادة ھیكلة   %  70واھد ان حوالي وتؤكد الش - 

المؤسسات الوطنیة ، وتطبیق لتوصیات صندوق النقد الدولي ، ولاتقتصر بطالة اعادة 
 % 48، بل تعدھا الى القطاع الخاص بنسبة )  % 52(الادماج على القطاع العام 



والاحتكار الذي تمارسھ بعض  بسبب نقص الخبرة ، وتقلیسات الاسعار محلیا
 .الفئاتداخل دوالیب الادارة و الاقتصاده وغیرھا 

  : البناء الطبقي للمجتمع الجزائري  - 
أدي مشروع الدولة الجزائریة في بناء الاقتصاد والمجتمع في ظل ما أطلق علیھ  - 

من  الباحثون رأسمالیة الدولة ، الى ظھور وتیلور فئات اجتماعیة جدیدة استفادت كثیرا
المشروع التنموي ودئمت وضعھا الاجتماعي ، في حین عرفت فئات اجتماعیة أخرى 

تدھورا في أوضاع ، خاصة في العشریة الاخیرة ، ومما لاشك فیھ ان الدولة لعبت 
دوراھاما في اعادة تشكیل الاوضاع والعلاقات الطبقیة في دول العالم الثالث ، فھي 

، عملت الدولة على اعادة ترتیب  1967ي سنة حالتى الجزائر واستقرارھا السیاس
الاوضاع الطبقیة تحدید الاولویات الى ان اھم خلاصة تم استخلاصھا من سنوات 

التحویلات التنمویة ھو برجوازیة الدولة التي تضم التكلفوقراط والبیروقراط 
 ) 1(والبرجوازیة الصغیرة الماسكة بزمام السلطة السیاسیة 

انھ من الافضل وصف الطبقة الجدیدة التي تكونت في " سكلار فمثلا یرى  ریتشارد - 
وذلك لانھا لا تقتصر " بالبرجوازیة " العالم الثالث من خلال مشاریع الدولة التمویة 

على قطاع الدولة والجھاز الحكومي فقط ،بل انھا تسیطر على القطاع الاقتصادي 
دة الجنسیات ، وھو یري انھ من ایضا سواء العام منھ او المتعاون مع الشركات المتعد

 القول     قغیر الدقی
ان ھذه الطبقة قد جعلت من الدولة غایة في حد ذاتھا كما انھ لیس من الصحیح انھا  - 

لان  –" دولة للابحار " تعمل على خدمة الرأسمالیة العالمیة أي انھا جعلت من یدھا 
ة ثنات مجتمعھا المحلي من الحقیقة في رآیھ ان علاقات السلطة التي تربط ھذه الطبق

ناحیة وطبقة رجال الاعمال الدولة من ناحیة أخرى ھي علاقات معقدة ودائمة 
 ) 2(الخطورة 

الطبقة الدولیة ، التي تتكون : أطلق علیھا ) H-ELSENHAS(أما الباحث السنھاس  - 
التنظیمات  –الاحزاب –الجیش  –الادارات  –حسب راسھ من أعضاء الحكومة 

ادارة اشتراكات العمومیة الذین یقرون الحكم في كلیة العمل الاجتماعیة ، الجماھریة 
ویرجع سب تكون مثل ھذه الطبقات المسیرة والحكمة في العالم الثالث الى الكفاح من 

 ) 3(اجل الاستحواذ على الربع الذي یعتبر عاملا اساسیا شكلیا 
ي الجزائر قلیلة نسبیا ، ربما وفي الحقیقة ان الدراسات التي تناولت البناء الطبقي ف - 

یرجع ذلك الى عدم توفر البیانات والمعلومات التي تسمح بتحدید ھذه الفئات أو 
 الطبقات 
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وكا ذكرنا سالفا ، أن اھم نتائج ھذه التجربة  التنمویة في الجزائر وھو حدوث عملیة  - 

 استقطاب ، حیث برجوازیة  
الدولة تضم شرائح متعددة تحث سیطرة برجوازیة صغیرة سأكوزة على القرار السیاسي 

عاملة عموما وبقیة افراد المجتمع وھي شریحة كبرى تعتبر أكبر خاصة من ، والطبقة ال
بعدأن حققت بعض المكاسب المادیة  –كل التغیرات التى طرات على المشروع التنموى 

في بدایة المرحلة ، والبرامج الدولة المطبقة ثن نقص على شكلات البطالة والسكن والى 
ھذه الرؤیة یسري الاقتصاد بین أشھر في أحد تحسن المستوى المعیشي للفلاحین وضمن 

انھ من بین النتائج الاجتماعیة للتنمیة الاقتصادیة او ماسماه بإعادة الھیكلة ) 1( –دراساتھ 
  : الاجتماعیة ، اربع نتائج أساسیة 

تطور العمل المأجور نسبة الماجورین في السكان العاملین لم تتوقف عن الزیادة  - 1
ویري ابن اشھو ان التطور  % 146،  1986سنة  ،یث وصلت 1962منذ عام

الاصل لایرجع نقط الى الوسع في قطاع الخدمات والتضییع بل ایضا لتطویر 
  .عمل الدولة في التعلیم والصحة والادارة 

فالحدث الثاني الھام على الصعید الاجتماعي ھو : تطور البرجوازیة الصغیرة  - 2
ة التي تملك وسائل الانتاج الفكري او تطور البرجوازیة الصغیرة ویقصدبھا الفئ
 .المادي ویبع في السوق سلعھا وخدماتھا 

یرفض بن اشھر مفھوم البرجوازیة : تطور البرجوازیة الخاصة المحلیة  - 3
الوطنیة لان ھذا المفھوم یعدصالحا من الوجھة العملیة لان ھذا المفھوم یرجع 

ة في اروبا الغربیة ، أما الى فترة تاریخیة معروفة وھي حالة تشكل البرجوازی
برجوازیة العالم الثالث في ظل التبعیة وفي ظل الظروف لم تستطع على 

المستوى المحلي اعداد مشروع اجمالى لتطور رأسمالیة تشكل مستقبل ولھذا 
السبب یقترح مصطلح البرجوازیة المحلیة ، والتي تسعي للبحث عن استقلالھا 

ھذا على الاقل كان في بدایة التسعینیات لكن  الفعلي تجاه السوق العالمي ، لكن
في العشریة الاخرى ونلاحظ انھا اصبحت تكوین التبعیة ، لاقل مصالحھا بدلا 

 . من الاستغلالھا 
شل رخص لمصالح البرجوازیة الوطنیة رفض : الشرائح الاقتصادیة المسیطرة  - 4

عاییر الكاتب مفھوم برجوازیة الدولة ، وذلك حسب رأیھ تحسبات ثلاث م
 :رئیسیة تحدد معالم ھذه الطبقة في المجتمع الجزائري وھي

 –مفھوم اعادة اتاج وسائل الانتاج وفي ظل غیاب سیاسة تكنولوجیة مستقلة  -   1
  یجعل من الصعب الاعتقاد بالاستقلال السني لما یسمى برجوازیة الدولة 

انتاج قوة العمل ومن ویتمثل في تنظیم وتحسین شروط اعادة : المعیار الثاني   -   2
ھذه الناحیة ، فإن برجوازیة الدولة غیر قادرة على تامین شروط سیاسیة كللة 
لإعادة انتاج سیطرتھا الطبقیة ، وخیر دلیل على ذلك ھو التاخر المتراكم في 

  میادین الصحة والسكن والنقل الذي یتسبب عدم وجود طبقیة 



ازیة الخاصة الكلاسیكیة وھذا من خلال ھو علاقتھا مع البرجو: المعیار الثالث  - 3
علاقات غیر متكافئة ،یعتبر عن نقل فائض القیمیة من القطاع العام الى القطاع 

، ومن خلال سیاسة  علاقات تتعیة ولومینا الاول والاخیرالخاص وبالتالي كأنھا 
  .الاسعار وسیاسة الاجوزر أومن خلال توزیع قوة العمل او السیاسة التجاریة 

فكرة برجوازیة الدولة التي تتمتع بسلطتي " بن أشھر " من ھذه المعاییر یرفض  - 
اقتصادیة ویفضل استعمال تصنیف آخر بحیث یتمیز نوعین او قسمین من الشرائح 

الاقتصادیة كنتیجة لبرنامج الدولة التنمویة ، وھا تین الشریحتین ھما المؤسسات 
 )2(وبیروقراطیة اقتصاد الدولة 

  
   497- 438ص –مرجع سابق  –التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط  –شر بن ا) 1(
  499- 491ص  –نفس المرجع ) 2(

  
" نشوء الطبقات في الجزائر " اما الباحثة الجزائریة مغنیة الازؤق ومن خلال مؤلفتھا  - 

وذلك من " ابن بلة ، بومدین "تناولت النسبة الطبقیة الجزائریة من خلال حكومة 
  ) 1(ثة قرارات سیاسیة ھامة حسب قولھا ، وھي على التوالي خلال ثلا

 التبني الرسمي للتسیر الذاتي العمالي وتطوره  1 - 
 السیطرة التى مارستھا الحكومة على اتجاد العمال  2 - 
 .خلق المؤسسات الوطنیة وتطور قانون الاستثمارات  3 - 
سواء المحلیة او الدولیة  ومن دراستھا التحلیلیة لھذه النتائج والضروف التي جرت فیھا - 

 : الى نتیجتین یدویتان مھمتان ھما 
التي الرسمي للتسیر الذاتي ادي الى تیلور المصالح الطبقة خاصة على المستوى –أ  - 

 السیاسي العام 
ب وامتلاك البرجوازیة لجیش منظم وقوى ادى الى سیطرتھا السلطة الاقتصادیة  - 

ك یتخالف مع البرجوازیة التكنولوجیة ، التي والسیاسة وتوجیھا للعملیة التنمویة وذل
 اختلفت مناصب رفیعة في أجھزة الدولة 

حول الطبقات أو ) 1"(دیران " أما الدراسة التي أجراھا الباحث الفرنسي الیساري  - 
 : الفئات الاجتماعیة في الجزائر فأوصلتھ الى 

 فلاحین متوسطین وعمال زراعیین  1 - 
 قدون مع جھاز الدولة القطاع المسیر ذاتھا التعا 2 - 
 الفلاحین الصغار  3 - 
 الفلاحین الفقراء 4 - 
والتي توجد في تعارض مع الطبقة العاملة في اطار علاقات : البرجوازیة الوطنیة  5 - 

 الانتاج الراسمالي 
 لتكتوتراط الدولة وھي الفئة القادمة من القطاع الصناعي  6 - 
 المھندسین التقنیین ، الاطارات  7 - 
 صحاب التشغیل البطالین وا 8 - 



البرجوازیة الصغیرة والمتوسطة والتجاریة التي سماھا الباحث  البرجوازیة 9 - 
 الصغیرة 

،  فوكما یظھر ان ھذه التقسیم ضوؤ اكثر منھ طبقي ، وذلك لجمیع معاییر التصنی - 
وللتناقضات الأسالیب الإنتاجیة وتعددھا ،رغم سیطرة الدولة على قوة العمل في 

 المجتمع الجزائري 
الى أن التغیرات والتحولات الاجتماعیة التي عرفھا المجتمع الجزائري عبر العقود  - 

 :الاخیرة بین القرن العشرین ادن على الاقل الى تیلور طیقات اجتماعیھ ھي 
 مقاولات  –ملاك ارضي  –تیجاریة  –برجوازیة صناعیة  1 - 
 طبقة العمال والفلاحون   2 - 
 طبقة الفقراء والكادحون  3 - 
ل في توزیع الدخل الوطني حیث تشم الفئات النتھیة الوظیف العمومي یجمود اختلا 5 - 

وسط تنمیة دخولھامن جھة ، وعدم قدرتھا على ملاقة التغیرات السریعة والمرتفعة في 
الاسعار بین جھاتھ اخري على ملاحقة التغیرات السریعة والمرتفعة في الاسعار بین 

 جھت أخرى 
للثروة بین مختلف شرائح المجتمع للمعاییر منطقة ایضا لایخضع ھذا التوزیع  - 

وعقلانیة ، بل بطرق عشوائیة ، ویستفید منھا المضاربون والمغامرون والطفیلون 
،مما زاد من حدة القوارتھ الاجتماعیة ، حیث یزداد ثراء فئات محددة ، وتضمحل 

اجتماعیا وتزول فئات كاملة ، كما یحدث لفئات الطبقة الوسطي التي عرفت محدار 
 .خطیرا ، وتفقدنھا الكثیرمن الكتسبات التي تحققت في السابق 

  174الدولة الجزائریة الحدیثة مرجع سابق ص  –عبد العالي دبلة  )1(
تفشي وانتشار الرشوة والفساد الاداریة كنتیجة للتضخم وانخفاض قیمتھ العملیة  - 5

ثر سلبا سواء على الوطنیة ، ولاستقرار السیاسي ، والفوضي الاقتصادیة ، مما ا
الاداء الاداري او على القیمیة العمل في حد ذاتھ ، وزادبین ارتفاع نسبة ھجرة 

داخل الوطن الكفاءات البشریة للعمل في الخارج بعد التھمیش الذي تتعرض لھ 
على الوظائف والمناصب ،  بسبب المحسوبیة والسر شاوي للحصول

  .والاستحقاقات العلمیة 
رشوة والفساد الاداري كنتیجة للتضخم وانخفاض قیمة العملیة تفشیي وانتشار ال - 6

الوطنیة واستقرار السیاسة والفوضي الاقتصادیة  ، مما اثر سلب سواء على 
الاداء الاداري أوعلى القیمة العمل في حد ذاتھ ، وزادبین ارتفاع نسبتھ ھجرة 

لھ داخل  الكفاءات البشریة للعمل في الخارج بعد بعد التھمیش الذي تتعرض
الوطن بسبب المحسوبیة والسرشاوي للحصول على الوظائف والمناصب 

 .والاستحقاقات العلمیة 
الا انھ یمكن في نھایة ھذه العشریة وبعدالتعدیلات الھیكلیة والاختلافات  - 7

الاقتصادیة ، وعملیات الخصصة للقطاع العام ، تحول الاقتصاد الجزائري  من 
رسمي ، ھذا الاخیر الذي اصبح للعدبد دور  اقتصاد رسمي الى اقتصاد غیر



وھذا ماستناولھ لاحقا  ماتتھ والانتاجیةكبیرا من الناحیة الاستعابیة والتي 
 .بالتفصیل 

 
 :المرحلة الثانیة  - 
وھي بدایة الاھتمام بالقطاع الزراعي ، ووضع برنامج خاص بھا ،عبر  عنھ في  - 

، وبدأت باصلاحات  1971سنة  فلسفة الثورة الزراعیة ، التي اعلن عن میلادھا
واصدار لموسم وزاریة ھدفھا الاساسي ، القضاء على الملكیة الكبیرة للاراضي 

الفلاحیة ، واعادة توزیعھا على نقراء الفلاحین ، وذلك بانشاء  تعاونیات  فلاحیة یتم 
توفیر وسائل الانتاج  اللازمة لذلك ، وتحویل اسلوب الانتاج من معاشي الى انتاج 

قدي ، وفي النھایة كانت  تأمل الدول من وراء ھذه التغیرات الجذریة ، ھو تحسین ن
 .مستوى معیشة سكان الریف والفلاحین 

ونستوضع من خلال  الجدول  التالي حجم الاستثمارات التي خصصت للقطاع  - 
 : الزراعي من خلال المخططات الوطنیة 

 اعة خلال المخططات الوطنیة بین قیم الاستثمارات في مجال الزر - 01جدول رقم  - 
  الفترة 

  المجال 
المخطط  - 

  الثلاثي 
المخطط  - 

  الرباعي الاول 
المخطط  - 

  الرباعي الثاني 
  % 15 -   % 14.5 -   % 17 -   ري+ زراعة  - 
  ج .ملیار د 6.6 -   ج.ملیار د 4.5 -   ج .ملیار د 1.9 -   ري +زراعة  - 

  temmar.opcit-p29-30= المصدر 
لاستثمارات في میدان الزراعة قد ازدادت من ان قیمة ا: نلاحظ من خلال ھذا الجدول - 

م ،حیث احتلت المرتبة الثانیة بعد الصناعة في المخطط الرباعي الثاني ،  1967سنة 
أماعلى مسوى الانتاج ورغم ھذه الاصلاحات ، فإن ظل دائما في الة تدھور ولم یتمكن 

برز اھداف المشروع ھذه السیاسة الراعیة من تحقیق الاكتفاء الذاتي ، الذي كان أحد ا
التنمویة ، بغیة التخلص من التبعیة للخارج حتي اعتبر بعض الخبراء ان ھذه الاصلاحات 

لم یكن سوى مجرد تعدیلات تقنیة عملت على تحدیث القطاع الفلاحي دون زیادة في 
 .فاعلیتھ 

   127ص –مرجع سیف ذكرة  –نور الدین زمام  - )1(
  128ص –كرة مرجع سیف ذ –نور الدین زمام ) 2(

 – 1970یوضح  العجز في انتاج  القمح والشعیر في الفترة الممتدة مابین : الجدول الآتي 
  م  1977

  ) = القمح والشعیر ( بین العجز في انتاج الحبوب : 02جدول رقم 
  م  1977م الى 1970  الفترة 
    القمح 

  م طن  2.8  الاستھلاك 
  م طن  1.7  الانتاج 
  م طن  1.1  استراد –العجز 



    الشعیر 
  م طن  0.66  استھلاك 

  طن  90.55  الانتاج 
  طن  0.11  استراد  –عجز 

  : الابعاد الاجتماعیة 
لم یخط القطاع الاجتماعي بنفس الاھتمام الذي حضي بھ قطاعي الصناعة والزراعیة  - 

، من حیث الاستثمارات كما سیتضح لحقا ، وعموما تدینات الدول مجھودات معتبرة 
أجل التعوض بالجانب الاجتماعي الذي كان تأخره واضحا نتیجة للمھتمین  الذي من 

شھدة خلال الفترة الاستعماریة الطویلة التي تعرض لھا المجتمع الجزائري ، لذلك 
ستركز على ثلاثة ابعاد اجتماعیة رئیسة عرفتھا ھذه الحریة التنمویة ،ألاوھي التعلیم 

نت لھا أثار الجانبیة على الشرائح الاجتماعیة والصحة والسكن ، والتي بلاشك كا
  المختلف ، وخصوصا الفقیرة منھا 

 : التعلیم   1 - 
شكل التعلیم أد المتغیرات الأساسیة في مجتمع البرامج التي شھدھا العالم ، ویرجع  - 

دوره الرئیسى في تنمیة القدرات العقلیة للازاد نتیجة التحكم في عملیة التنمیة ذاتھا ، 
ة الراجح في ھذا المجال ھي المسار التعلیم عامل حاسم في عملیة التنمیة والفرضی

 ).2(أوائھ احد مستلزماتھ 
وانطلاقا من ھذه البعد ركزت التحریریة الجزائریة على ھذا المتغیر المحدد في  - 

 عملیتھا التنمویة قیاسا بالجوانب الاخرى كالصحة والسكان 
علیم في الجزائر تتخلص في مجموعة النقاط ولقد كانت الاھداف المحددة سیاسة الت - 

 :التالیة 
 الاستجابي للمطلب الاجتماعي للتربیة وذلك بواسطة الدیمقراطیة  1 - 
 .ربط التعلیم باحتیاجات التنمیة الاقتصادیة وذلك باعطاء الاولویة للمواد العلمیة  2 - 
 .البرامج جعل التعلیم اجتماعیا ، ذلك بالتعریب والجرأة سواء للاساندة  او  3 - 
وعتبر دیمقراطیة التعلیمیة من العناصر التي ارتكز علیھا السنق التعلیمي  في الجزائر  - 

 : ولخصناھا في مایلي 
  اتاحة فرص التعلیم امام جمیع الاطفال الجزائریین  - 6
 تعمیم المدارس في جمیع ارجاء الوطن الجزائري  - 7
 مجانیة التعلیم من المستوى الاول الى العالي  - 8
ولة المنھج الدراسة ، والعلاج ، والمطاعم المدرسیة ، لجمیع الاطفال توتر الد - 9

 والتلامیذ ، وخاصة الفقراء منھم 
توفیر النسب المدرسیة  والاوات المدرسیة ، وتوزیعھا مجانا على الاطفال  - 10

  )3(الفقراء تشجیعھم على الدراسة ومتابعة التعلیم  
  97ص  –عبد العالي دبلة مرجع سابق  –المصدر  )4(
  103 –مرجع سابق  –عبد العالي دبلة  - د– )5(



 – 57عدد  –المستقبل العربي  1 –سیاسة التعریف في الجزائر  –راب زكي  )6(
  81ص 1983نوفمبر 

كل ماسلف كان یعكس  ضعف البنیة الاجتماعیة ، ونقر غالبیة الشرائح الاجتماعیة  - 
ا منھا الشعب المشكلة لھا ، وذلك كنتیجة للفترة الاستعماریة الطویلة التي عان

 نوائق الامكانات المادیةالجزائري ككل ، رغم  ان ھذه التطبیقات اصطدمت بعدة 
  والبشریة  

انطلاقا من ھذا أعدت الدولة الجزائریة برنامج تربوي كان في بدایة الاستقلال امتداد  - 
للمنھج الفرنسي ، ثم بعد ذلك ادخلت علیھ بعض التغیرات وخاصة بعد تدرس بعض 

اللغة العربیة ، یبتدأ بعدھا مرحلة تعریب شاملة وبموجب ھذا البرنامج ینبغي المواد ب
 على لكل تلمیذ بلغ السن القانوني ان یلتحق بالمدرسة 

بذلك قامت الحكومة بانشاء العدد من المدارس والمنشأت التعلیمیة خلال ھذه الفترة ،  - 
ي على سبیل المثال في سنة مما أدي الى ارتفاع كبیر لعدد التلامیذ في الصف الابتدائ

 – 1972یبلغ سنة  869.000: كان عدد التلامیذ في الصف الابتدائي : م  1963
 ) 1( خوجت لتوھا من الاستعماروھذه النسبة تعتبر مشحنة في دول  2.254.400

من میزانیتھا مما یشكل عقیمة   % 25وقد بلغت نسبة مساھمة الدول في ھذا المجال  - 
اذا یبقي الحق في التعلیم  مطلبا دائما في المجتمع الجزائري ھذا لایسھل  تذلیلھا 

التوسع في اعداد طالبي العلم ، توافق وعدد من الاصلاحات التربویة اھمھا تلك التي 
م ،  وفي  1976م ، وفي التربیة التأسیسة عام  1971تحققت في التلعیم العالي عام 

 ) 1(التعلیم والتدریب المھني 
ھر مقدار التطور الذي الذي حدث في ازدیاد عدد التلامیذ والطلبة من ویمكن ان تظ - 

خلال الجدول التالي الذي یوضح ھذه الحقیقة ، مقارنة بین السنتین الدراستیبن 
1962/1963  ،1985  /1984 

 1965/  1962بین تطور عدد التلامیذ والطلبة خلال السنتین الدراسیتین :  جدول رقم 
،1983 /1984  :  

  النسبة 
  المرحلة 

1965 /1964  1983/1984  

  333636  777636  الابتدائي 
  1452384  51682  المتوسط الثانوي 

  11002  2717  العالي 
لقد كانت كل سنة دراسیة تشھد ازدیاد كبیرا في عدد التلامیذ والاقسام الدراسیة وفي ھذا  

اشار فیھ   1975 - 1974 في بدایة العام الدراسي" عبد الكریم بن محمود " الاطار عقد 
الى عدد التلامیذ یتجاوز في ملایین وھي نسبة تمثل تقریبا خمس الشعب الجزائریة في 

مقرا للتعلیم ، وبناء  37000فصلا دراسیا جدید و 700ذلك  الوقت ، مما یتطلب منھ بناء 
  ) 2(مؤسسة جدیدة لتعلیم المتوسط الثانوي  50



یةالسیاسة الجزائریة في مجال التعلیم والى یومنا ھذا وھذا یمكن إدراك البدایة الحقیق - 
ورغما من السبب العالیة للعدد التلامیذ في سن الدراسة ، والتي ترجع الى النسب العالیة 

  .في عدد الموالید ، فمازال من حق كل طفل الدخول الى المدرسة 
انت ھناك جامعة م ك 1966وفي المجال الجامعي فالامر سار على نفس الوتیرة فقیل سنة 

، وارتفع عدد  1972طالب سنة  3400طالب ، لیبلغ حوالي  300واحدة تضم حوالي 
 380من بینھم  724جزائریا ، الى  82م ، من بینھم 1962سنة     298المدرسین من 

  ) 3( 1968جزائریا في سنة 
التنمیة  –في نادرفرجاني وآخرون  –التحریریة الجزائریة في التنمیة : بن الشھو ) 1( 

  506 – 1986مركز دریات الوحدة العربیة  –بیروت –المستقلة في الوطن العربي 
مركز  –القاھرة  –التحریر الجزائري في التنمیة والتحدیث  –خیري عزیز ) 2(

  127ص – 1978 –الدراسات السیاسیة والاستراتیجیة 
  108ص –دبلة مربع سابق  –عبد العالي ) 3(

  
 – 1969اطار ، وبلغ ھذا العدد في سنة  95ن جامعة الجزائر تخرج م 1963وفي سنة - 

اطار ، ولقد كانت  7000تخرج في الجامعة الجزائریة ،  1979اطار ، وفي سنة  817
تلسقة الجزائر في میدان التعلیم العالي تركز بالخصوص على الجانب النوعي ، وكان 

  .ل التسن الذي ایظھر في میدان التعلیم ، راجع الى العوام
  : معینة تحكمت في فلسفة التعلیم العالي وھي 

انشاء دیوان المطبوعات الجامعیة الذي یتبع في آیال تربیة توفیر الكتب  - 1
  والنشورات التي تسمح للطلبة بمواصلة تعلیمھم بدون مشكلات في ھذا الصدد 

ك كان ھنا 1973اما العامل الثاني  یتمثل في التكوین خارج البلد ، نفي سنة  – 2
طالب یتكونون في الخارج ویرجع اھتمام الجزائریین ، وھذا تحقق  20000حوالى 

اا في مجال الاسانذة والمدرسین اصبح عددھم . لمبدأ الجزائر الذي ذكرناه سابق 
  .جزائري  315استاذا من بینھم  4900=   1979سنة 

بة أما العامل الثالث ونتیجة للتطورات التي حصلت في مجال عدد الطل - 3
والمدرسیة بدأ الاھتمام بالفروع العلمیة حیث اصبح لھا الاھمیة بالنسبة لیاني  

منھم سجلو في  %16.4طالب جدید  2300الفروع الأخرى وفي ھذا الاطار ومن 
في  % 42في العلوم الاجتماعیة و % 25.8في الطب  % 15.6العلوم الدقیقة و

 15حوالى  1979لتكنولوجیة نسبة التكنولوجیة بینما كان  عدد الذین سجلوا في ا
% )1 (  

ھذا التوجھ  الجدید یفسر حرص الدولة الجزائریة على الدخول الى عصر 
التكنولوجیا والعلوم المتقدمة لتحریر من كافة اشكال التبعیة والتخلف وخاصة في 

  .جانب التكنولوجیا التي تعتبر اسمھ المشتركة لغالبیة بلدان العالم الثالث 
ب ھذا ھناك مجال محو الامیة والذي یاشرتھ الدولة الجزائریة في  أكتوبر والى جان

م ، حیث قمت بجملة كبیرة محو الأمیة وتعلیم العربیة للاطفال الذین لم 1970سنة 
یتعلموا وكذلك الشیوخ والنساء وشملت ھذه الجملة كل القطاعات بما فیھا المساجد  



وسائل والتي على رأسھا وسائل الاعلام ، والاحیاء ، وغیرھا واستخدمت مختلف ال
حیث أصبح التلفزیون الجزائري بیت سة ساعات یومیا باللغة العربیة ، وقد كانت 

 88،  194عام  % 92سنة من العمر تبلغ  24 – 15نسبة الامیة للجزائرین بین 
للاناث ، وتشیر ھذه التقاریر الى ان ھذا المعدل انخفض الى  % 96للذكور ،  %
ا التراجع الامیة ، فإن \وعلى الرغم من ه- )1(م  1966محلول عام  % 67

یتحارب الشعوب الاخري حد مشجعھ بالنسبة للجزائریین حتي تستطیع ان تواصل 
انھا سنة الامیة ،  1961حملتھا ، كالمثال الكوبي ، حیث اعلن في ھذا البلد سنة 

أن أختفت الامیة كلیا مالبث " ولكل معلم أمي –لكل أمي معلم "وذلك یوضح شعار 
من ھذا البلد ، عن طریق تجنید عشرات الملایین من الشباب معظمھم لایتجاوز 

أخذت في  –اھتما المسؤولین بمو الامیة كان كبیرا ،بناءا على ذلك فإن نسبة الامیة 
  : التناقص سنة بعد الاخرى كما سیتضح من الجدول التالي 

 1971 – 1966جزائریین السنوات  یبین تناقص الامیة في ال: جدول رقم 
   1981والتوقعات 

  البنواة 
  الاعمار

  توقعات   1971  1966

  4  50  67  75  سنوات فأكثر 90
10 -14  49  41  24  8  

  
 41uartems .opctip 2المصدر 

   109ص –مرجع سابق  –عبد العالي دبلة   -  )1(
  105ص –عبد العالي دبلة مرجع سابق  )2(

ال التقلیدي بل تعدى ذلك الى المجال الوظیفي أو ولم بقتصر محو الامیة على الم
الامیة الوظیفیة ، وذلك نتیجة لتوجیھات الیونسكو في الندوة العالمیة لوزراء 

حیث  –)  1956دیسمبر ( التربیة حول محور الامیة التي نظمتھا في ظھران 
ك لاحظ المجتمعون انھ یجب ان تمتد الحملة ضد الامیة الى مجال التنمیة ، وذل

بالتركیز على بعض المشروعات ذات الاولیة ، وقد أخذت الجزائر بھذه التوصیة 
وطبقتھا على ثلاثة مشاریع مھمة بالنسبة لتنمیة البلاد ، وھي القطاع المسیر ذاتھا 

والقطاع الصناعي بآرزیو ، ومنطقة عنابة التي یوجدبھا أكبر مصنع للحدید 
  .ة ھامة جدا والصلب ، والتي تتمتع كذلك بمنطقة زرعی

لكن في الاخیر لم یستمر ھذه الحملة طویلا لاصطدامھا لحوائق مختلفة ومتعددة  - 
، وعموما كانت العملیة التعلیمیة في الجزائر تھدفالى مختلفة ومتعددة ، وعموما 

كانت العملیة التعلیمیة في الجزائر تھدف الىنزع الطابع الاستعماري علیھا وجعلھا 
ى یصل الى أكبر عدد ممكن من أفرادالمجتمع ولایظل حكرا أكثر دیمقراطیة حت

على فئات ذات امتیازات معینة داخل الدولة ، ویفضل التعلیم عرفت الفئات 
الكادحة تحسنا في أوظاع الطبقة واستطاعت ان ترتقي في السلم الاجتماعي 

لجزائري والطبقي ، وادى التعلیم ككل الى احداث تغییر في البنة الطبقیة للمجتمع ا



خلال ھذه الفترة كنتیجة لزیادة معدلات الحراك الاجتماعي العمودي على وجھ 
  الخصوص 

  : السكن  - 2
إن كثرة الطلب على السكن الحضري بسبب الزیادة الطبیعیة لسكان المدن 

، جعل ) 1(ألف تسمیة سنویا 130خصوصا والھجرة الریفیة المقدرة بحوالي 
قادرة على تلبیة الطلبات المتزایدة للحصول على  الدولة وسلطاتھا المحلیة غیر

سكن في المدینة أو القري المجاورة ، أما أھم إجراءات عملي اتخذتھ الدولة في 
بدایة التسعینیات ھو تشجیع الافراد على تولى عملیة بأنفسھم ، عن طریق بیعھم 

ون المبالیغ المساحات مملوكة للدولة ، فتبدو قاصرة عن تغطیة حاجات الذین لایملك
  ) 2(الازمة لبناء السكن الشخصي 

وانطلاقا من ضعف النموذج التنموى الجزائري فیما یخص الجوانب الاجتماعیة  - 
فقد كانت السیاسة السكنیة اكثر الحلقات ضعفا ضمن سائر السیاسات الاقتصادیة 
بیون والاجتماعیة ، وذلك بسبب الاعتماد على السكانات الشعغرة التي تركھا الاور

غدات الاستقلال ، ولم تمنح الدولة ھذا القطاع الاھمیة في الوقت الذي ضاعفت فیھ 
التنمیة الصناعیة من حركة المخططات الوطنیة یمكن ان ترصد حجم المبالغ 

  : المالیة التي خصصت لھذا القطاع الحیوي 
یوضح اتفاقات الاستثمارات في مجال السكن من خلال المخططات : جدول رقم 

  ) الملیار دینار( لثلاثة ا
  الفترة 

  القطاع 
  الخطط الثلاثي 

67  -1969  
  الرباعي الاول 

70 -1973  
  الرباعي الثاني 

74 -1977  
  8.4  0.9  0.4  السكن 

 fommar-opcit: المصدر 
یزر ھذا الجدول تطور المبالغ المعھدة لمجال السكن ولكن مقارنة مع مجالات  - 

  . للسكن ضعیفةجدا أخرى ، تظھر ان الحصة المقررة 
وھذا نظرا التفاقم  الازمة .وربما یكون المخطط الرباعي الثاني أولى أھمیة لسكن 

السكن ، وزیادة عدد الطلبات علیھ وظھر الاحیاء القصدیریة بحواق المدن ،معبرة 
  .بشكل عن ھذه المشكلة 

   56-  2000ج - و- د–الخضروالتھیئة العمرانیة في الجزائر  –البشیر النجاتي ) 1( 
    508مرجع سابق ص –التجربة الجزائریة في التنمیة –عبید اللطیف بن اشھو ) 2(

،عرفت بدایة الزیادة الحضیرة السكنیة للجزائر لكن ھذه  1975رغم أن سنة  --- 
مسكن  55.000الزیادة لم تستطع تلبیة حاجات تشغیلة المصانع ، وتم تسلیم 

، ولدینا الجدول ) 2(لیة بملیونین سكن ، فیما تدري الحاجة الفع) 1( 1982سنة
  م  1978التلي یوضح الوضیعیة السكن لسنة 

وضعیتھا 
  المساكن 
  البرنامج 

مساكن 
  مسجلة 

مساكن في طریق   مساكن في موزعة 
  الانجاز 

في یظلف مساكن لم 
  انجازھا 



برنامج 
مقرر قبل 

1974  

47042  36441  77.5 % 9408  20%  1193  2%  

برنامج 
مقرر بین 

1974 -
1978  

147589  13893  9.5%  10750  68%  329460  22.5%  

  %17.6  34339  %56.6  20158  %25.8  50334  194631  المجموع 
  المصدر وزارة السكن والبناء 

ان عجز الدول عن توفیر السكن جعلھا تلجأ الى بعض الطرق والإجراءات 
ھذه الاجراءات لم الأخرى كالبناء الذاتي، والبناء الجاھز ، ولاكن بالرغم من كل 

تتمكن السیاسات التي رسمت لسكن من حل ھذه المشكلة ، خاصة في المراحل التي 
  . تلت ھذه الفترة بعد انھیار المشروع التنموى ذاتھ 

ورغم الاتفاقات الاجتماعیة سواء في ھذا المجال او غیره ، لم تكن كافیة للقضاء  - 
عیة ، بل حدث العكس تفاقمت وأدت على التشوھات الھیكلیة والاختلالات الاجتما

  .الىا نتائج خطیرة على مستوى البنیة الاجتماعیة ككل 
  :الصحة  - 3
بذلت الدولت جھودمعتبر من أجل القضاء على الامراض المزمنة والمعدیة  

والخطیرة ، وتوفیر الظروف الصحیة الملائمة لكافة المواطنین ویعتبر اھم اجراء 
والذي یعتبر أحد اھم المكاسب . م 1974اخترفي سنة ھو العلاج المجاني الذي 

، فمن حق كل فردأن یدخل الى   الحشاس التي حققتھا الجزائر في ھذا المجال
المستشفي ویعالج مجانا ، رغم ان البعض یعتبر ھذه الشعارات ضمن قضایا 

 ادیولوجیة، كان یستخدمھا النظام السیاسي  لیكسب انصار كثیر بجانبھ ، الى درجة
ان ھناك من یري بأن الخطاب الادیولوجي كان قویا في ھذه الفترة ، ولھ تأثیر 

كبیر على البنیة الاجتماعیة والطبقیة ، لذلك كانت بعض القرارات لھا نتائج سلبیة ، 
  .نتیجة لخضوعھا لھذ المنطق 

رغم ھذا الى ان مجال الصحة عرف لبعض التطور والنمو سواء من ناحیة عدد 
الجھاز الطبي ككل ، أو من ناحیة عدد المستشفیات أو البنیة التحتیة لھذا  الاطباء أو

  : المجال ، وكمثال لذلك سنوضح من خلال الجدولین التالیین
  
  509ص –نفس المرجع السابق )1(
  
  
  
  
  



   1984- 1965یوضح تطور قطاع الصحة خلال الفترة :     جدول رقم      
  السنة 

  الاطار 
1965  1984  

  12082  1278  أطباء
  1197  240  صیادلة 

  2880  147  جراحوا أسنان 
  1984- 1963یوضح تطور المنشآت القاعدیة خلال : جدول رقم            

  السنة
  المنشآت 

1963  1984  

عدد الاسرة في 
  المستشفیات 

20471  49680  

  189  149  عدد المستشفیات 
  869  200  مراكز الصحة 
  279    قاعات صحیة 
  219  1013  قاعات العلاج 

من خلال ھذین الجدولین یبرز ان تطورات ھائلة حدثت في ھذا القطاع الصحي خلال  - 
في المخطط الثلاثي ، ) ملیار دینار  0.3( ھذه الفترة ، حیث خصصت لھذا القطاع 

ملیار دینار في المخطط  5.7ملیار دینار في المخطط الرباعي الاول ، و 1.5و
  .الرباعي الثاني 

عموم فإن اھتمام الجزائربالصحة كبیر جدا ، حیث عممت المستشفیات وعلى ال - 
وقاعات العلاج وأطباء، وخاصة  في المناطق الریفیة التي أولت عنایة خاصة بھا ، 

  . وذلك لتحقیق سیاسة التوازن الجھوي والتوازن بین الریف والمدینة 
جال الصحي اذ أضحى وعموما قد حققت الدولة خلال ھذه الفترة نتائج مرضیة في الم - 

العلاج في متناول عدد أوسع من السكان ، وعرفت معدلات الوافیات انخفاضا نسبیا  
بفضل ارتفاع مستوى الخدمات الصحیة ، وبفضل مكافحة آفات عدة كالحمیات والسل 

ا وغیرھا ، أما مایمكن اعتباره من النقائص التي شھدھا القطاع الصحي في والترخوم
وره في ھذه السنوات وھي الامساوات بین المدن ، فقد استحوذ ت الجزائر خلال تط

المدن الكبرى على اھم الانجازات الصحیة كالجزائر العاصمة ، وھران ،قسنطینة ، 
التي احتلت المراكز الاولى في جانب توفیر الخدمات الصحیة وحتي التعلیمیة وحتي 

احدالاھداف الكبرى لھذا المشروع السكنیة ، ورغم ھذه السلبیة الا ان العلاج المجاني 
 .    التنموى یكون قد تحقق في المجال الصحي 

  
  
  
  
  



  
  : مرحلة الانفتاح الاقتصاد ي 

م ، بدأت سیرة عھد جدید ، وبدأت السلطة  1978وفاة الرئیس ھواري بومدین سنة   - 
ء اصلاحات الجدیدة بعد أن أبعدت كل الفاعلین في المرحلة الاولى التفكیر في ظرورت اجرا

الاقتصادي  الارث اقتصادیة وتصحیحات جذریة ، شھدت تغییرات ھیكلیة شاملة مسست
وعرفت   تحولات اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة تجسدت  سبقتھوالادیولوجي للفترة التي 

على ارض الواقع ، فالنجاح الذي حققتھ السلطة السابق في بعض المجالات الاجتماعیة 
اخفقت في مجالات اخرى كالسكن والعمل ، حاولت السلطة الجدیدة كالتعلیم والصحة ، 

رفي ھذا النموذج ھو التحول من دعم الصناعة الثقیلة لغییتجاوز ھذه المشكلات ، ویعتبر أھم 
الى المجالات الاخرى كالزراعة والجانب الخدماتي ، وتم فتح المجال امام القطاع الخاص 

من كثیر من التسھیلات المیدانیة ، عكس التسنیف الذي  لبناء الاقتصادي الوطني واستفادتھ
عان منھ ھذا القطاع في المرحلة الاولى وتوسعت خلال ھذه الفترة قاعدت البیروقراطیة التي 

  ) 1.(سیطرت على دوالیب السلطة والادارة 
 وفي بدایة الثمانینات ارتفعت اسعار البترول الى معدلاتقیاسیة وجھت ھذه المداخیل الى - 

الجوانب اللاانتاجیة وحاولت من خلالھا السلطة كسب ثقة الجھة الاجتماعیة ، لكن لم یستمر 
م فظل ضعیف والقطاع  1987ھذا طویلا حیث عرف العالم الأزمة المصرفیة العالمیة سنة 

الخاص المعمول علیھ ،لم یؤدي الا الى خلق رآسمالیة تجاریة اختیاریة ، تعني بإعادة توزیع 
اكثر من القیام بعملیة الانتاج ، بذلك سیعطي فیما یلي بعص المعطیات المتعلقة الربع ، 

  : بتحدید الطبیعیة الاقتصادیة الجزائریة في الوقت الراھن 
  :طبیعة الاقتصاد الجزائري : أولا 

أساسیا بالصادرات والاجراءات  ھیكلیة قرتیطیعاني الاقتصاد الجزائري ،من اختلالات  - 
رة ، أضف الیھا اعتماد أو ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات ، مما المائیة للتجا

یجعلھ خاضعا  للاسواق المالیھ العالمیة ، وبسببھا یتعرض الاقتصاد الجزائري  لدزات عنیفة 
  ، رغم مایرة ھذا القطاع من مداخیل تعمل على اعادة التوازن في نسب الصرف الحقیقة 

لنقد الدولي فیري ان لجوء الجزائر الي تحریر التجارة الخارجیة أما اختصاصى صندوق ا - 
  : یساھم بایجابیة في التأثیر علي

  .نسب الصرف وتوزیع الصادرا ،بالاضافة لحمایة التجارة 
وھكذا یتضح مرة أخرى أن قطاع المحروقات ،ظل مھیمنا خلال العشریة الاخیرة من  - 

رغم أنھا دمجت ضمن الاسواق الصاعدة ، حیث القرن العشرین على الاقتصاد الجزائري  
من إجمالي  % 96أن ما یعادل ) م  1999حیزران یولیو ( أشارت آخر الاحصائیات  

 15في اندونیسیا  % 25الصادرا الجزائریة ،ھو من قطاع المحروقات بینما لا تمثل سوى
ا الصناعي في فینزویلا ، وھي الدولة التي شرعت في بناء نسیجھ % 17.في المكسیك   %

   )2(التسعینیات على غرار الجزائر 
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ة نم و تت راو   ویبقي قطاع المروقات من أنشط القطاعات الاقتصادیة ف ي الجزائ ر بنس ب    - 
خلال العشریة الحالیة ، رغم  محاولات الحكوم ات الت ي تعاق ب      %7الى  %6مابین 

  على توزیع الصادرات تاریخ المحروقات 
ل  ذلك س  نعطي فیم  ا یل  ي بع  ض خص  ائص الاقتص  اد الجزائ  ري خ  لال العش  ر س  نوات    - 

 : الاخرى 
 ھل ھو اقتصاد ربعي ام انتاجي ؟ : الاقتصاد الجزائري  1 - 
ماس بق ذك ره ان الاقتص اد الجزائ ري ـصبح اكث ر اعتم ادا عل ى ال رغم مم ا            من خلال - 

یدره القطاع المحروقات من نقد اجبي یعمل عل ى تلبی ة الاج ات الض روریة للاقتص اد      
 : الجزائري خلال العشر سنوات الاخري 

 ھل ھو اقتصاد ربعي ان انتاجي ؟ : الاقتصاد الجزائري  1 - 
ص اد  الجزائ ري أص بح أكث ر إعتم ادا عل ى العائ دات        أن الاقت من خلال ماس بق ذك ره    - 

 النقطیة ، بالاضافة لاھمالھ للقطاع الفلاحي 
عل  ى ال  رغم مم  ا ی  دره القط  اع المحروق  ات م  ن نق  د جن  ي یعم  ل عل  ى تلبی  ة الحاج  ات     - 

الض   روریة لاقتص   اد الجزائ   ري ، غی   ر ان ارتباطھ   ا بالأس   واق العالمی   ة ، یجعلھ   ا     
، وتبق ى أھمیتھ ا دائم ة مرھون ة بإس تمرار ت دفق الرب ع         خاضعة لتقلبات  ھ ذه الاخی رة  

 ) .1(البترولي ، الذي یعمل على تلبیة متطلبات الاستمارات الجدیدة ، 
 تمویل الاستمارات الجدیدة - - 
 صیانة البنیة الاساسیة وترسمھا  - 
 المواجھة حاجة النشاطان الاقتصادیة والاجتماعیة  - 
 الدعم الحكومي المباشر  - 

ھذا الاعتماد المفرط على عائدات البترول یجعل الاقتصاد  - . اجات الانفاق  مواجھة احیتی
في خطورة الوضع ھو الزیادة السكانیة العالیة  دأحدیا ،  وما یزی االجزائري اقتصادا ربیعی

تسعینات القرن الماضي ، وھي من أعلى المعدلات في العالم ، لذلك حدث  %2.8إذبلغت 
ني ، اضف الى ھذه الضغوط ، مشكلة أخرى وھي ان سیاسات لاتوازن بین النمو السكا

التكلیف الھیكلي، تخضع اساسا بمنطق واحد وھو اتاحة فرصة للبلدان المدنیة في دفع خدمة 
الدیون مھما كان الثمن ، فالقیود المفروضة ھي خارجیة بالاساس مما یزید فیتبعیة الاقتصاد 

الاصلاح  والتكلیف الھیكلي للنظم الانتاجیة ،على  المحلي للاسواق العالمیة ، وتعمل سیاسات
تصحیح الاختلالات المالیة لتفادي الخطر الذي یمكن ان تتعرض لھ سواء البلدان النائیة او 

المدینة ، على حد سواء ،لذلك تتتتحمل في الغالب الدول المدنیة تبعیات ھذه الاصلاحات 
قتصاد الجزائري انخفاصا متواصل والتعدیل الھیكلي المفروض علیھا ، فقد شھد الا

المعدلات النمو ، حیث نزلت في میزات الى مادون الصفر ، وانخفاض مصادر التمویل 



الناجمة عن التصدیر وغیاب الاستثمار الازم لتكوین رأس المال واعادة العملیة الانتاجیة 
، وتدني القدرة ادى ھذا كلھ الى تفاقم الازمة الاقتصادیة ، وتردد الاوضاع الاجتماعیة 

  .، وإزدیاد الفوارق بین الطبقات الاجتماعیة    واشباع نطاق الفقراءالشرائیة للمواطنین ، 
ان ھذه التقلبات التي عرفتھا معدلات نمو الناتج الملي الاجتماعي المترتبة على اتباع - 

  .سیاسات التصیح الھیكلي 
بعیة للخارج وخاصة في ظل تركت بصمات ھائلة وسلبیة من خلال تكریس أكثر من ت - 

اھمال للمصادر الاكثر امانا في توفیر العملة الصعبة اللازمة للتنمیة ، والمتمثلة اساسا في 
  .العمل المنتج واستغلال الارض  الزراعیة

  : الاقتصاد الجزائري بین الاستقلالیة والتبعیة  – 2
اعة التي اتجھتھا الجزائر خلال أكد الكثیر من الخبراء الاقتصادیین ان سیاسة تصنیع الصن -  

السبعینیات من القرن العشرین ، حققت في البدایة حسب المعطیات الواقعیة نتائج مثیرة 
للاعجاب ، فالقطاع الصناعي  الذي تم بموجبي خلق بناء تحتي صناعي كإنتاج الصلب 

ة ، وقد أثبتت والمكانیكیةوالالكترونی الفساعات البتروكمیائیةوالمركات والآلات ،فضلا عن 
ھذه التجربة  الترر والنسبي لاقتصادي الجزائري ، وبناء شركات ومؤسسات وطنیة ، 

ملیار دولار  الى جانب الاھمیة التي اسستھا السیاسات  20وارتفعت معدلات الاستثمار الى 
  ) 1(التسیر الاشتراكي على غرار التسیر الذاتي والثورة الزراعیة في المجال الفلاحي 

ن مع مرور الزمن اتضحت بعض الاختلافات الھیكلیة وبخاصة في القطاع الزراعي ، لك - 
وقطاع البناء وقطاع الري ، وكذلك مستوى الآداء الفاعلیة الاقتصادیة ، التي اصبحت فیما 

  بعد تؤرق الاقتصادیین 
لجزائر ، كما ذكرنا سابقا ، فقد عرفت ا 1990م الى  1980أما خلال الفتر الممتدة من عام  - 

فیھا اعادة ھیكلة المؤسسات الوطنیة مما انعكس سلبا على الاقتصاد ، حیث انخفض معدل 
  النمو الاقتصادي 

وارتفاع لجم البطالة والتضخم ووصلت المدیونیة الى مستوى عالي بالاضافة الى انھیار 
  .،مما فاقم الازمة وزاد من حدتھا  1956اسعار البترول سنة 

الاقتصادیة في تحقیق الاھداف المرجوة منھا واخلاس منھا معظم  ومع فشل الاصلاات - 
  ) 2(المؤسسات في بدایة التسعینیات 

الامر الذي اجیر الدولة الجزائریة على اللجوء الى الھیئات المالیة والدولیة التي كانت ترفض 
خشیة  التعامل معھا من قبل ،بسبب الشروط التي ترفضھا ھذه المؤسسات على الدول النامیة

  .المساس بسیادتھا الوطنیة واستقلاقھا السیاسي 
–دراسة الاستعمار والتغییر السیاسي  –نشوء الطبقات في الجزائر  –مغنیة الازرق  )1(

  13 12ص  1980- مؤسسة الابحاث العربیة  –ترجمة  سمیر كرم ، بیروت 
 –ري مستقبل الدیمقراطیة الجزائ –صالح فیلالي  –فوضیل دلیو  –اسماعیل  خیرة  )2(
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وانطلاقا من الضروف الداخلیة ، والمتمثلة في احتجاجات الجبھة الاجتماعیة ، وعلى  - 
رأسھا العمال ، والعوامل الخارجیة المتمثلة في دیون العولمة ، ونھایة الحرب الباردة ، 

بالتالي تم والضغظ على الدول النامیة ، توجھت الجزائر تدریجیا نحو اقتصاد السوق ، و
العرض والطلب  الخارجیة والاعتماد على آلیتھتحدید الاقتصاد الى خطوات تحریر التجارة 

  . في تدید الاسعار والفوائد   وتسبب الصرف ورفع الدعم عن السلع الاستھلاكیة لأساسیة 
اكمال اصلاح المؤسسات العامة التي  1994الى  1990وقد تم خلال المرلة المتدة بین  - 

لھا بالستقلال التام في اتخاذ القرارات الاداریة والمالیة ،على أساس قوانین السوق  سمع
الحرة ،وترك لھاریة تدید الاسعار والتكلف ، واعطاء ھذه المؤسسات مرونة اكبر في 
استخدام موارد النقد الاجنبي ، وأخیر في ھذه الفترة مشاركة القطاع الخاص في نشاه 

  .الانتاجي 
الفترة فت باب الاستثمار للاجابي الى لم تدد الدولة وبیئة المستقرة ، فانتصر  وخلال نفس - 

نشاط الشركات الاجنبیة على بعض القطاعات ذات الفوائد المؤكدة كقطاع المروقات ، 
والى  1989وتفاقمت في ھذه المرلة المدیونیة الخارجیة ، وصلت خدمة الدیون وحدھا سنة 

من زیادة دمج الاقتصاد الجزائري في التنسیق الرأسمالي من المداخیل ، فضلا   % 41
العالمي ، ومن اھم ؤشرات التي تعطي في ھذا السیاق عن درجة التبعیة ، ھو العجز الغذائي 

عام  % 70الى  1970عام  % 23،حیث ارتفعت نسبة الاعتماد على استراد الاغذیة من 
والاقتصادیة للافراد المجتمع  مما انعكس سلبا على الاوضاع الاجتماعیة) 1( 1990

الجزائریة ، بعد ان اصبح الغذاء سلاحا تلوح بھ الدول المحتكرة من اجل تحقیق مكاسب 
  اقتصادیة داخل الدول النامیة 

  :اتجاھات التطور الاقتصادي في الجزائر  – 13
سعنیات في ان الاصلاحات التي قامت بھا الدولة الجزائریة في نھایة الثمانینات وبدایة الت - 

ه \المجال ،كانت بمثابة البدایة الاول لوضع الآلیات الازمة لما یعرف بإقتصاد السوق ،لكن ه
  الاجراءات جاءت في ضروف الصعبة ،خاصة بعد ترد 

  : مرحلة التعدیل الھیكلي * 2
بالرغم من واقع الازمة الاقتصادیة التي ابتدأت منھ منتصف الثمانینات الى ان الدولة - 

تطبیق برنامج التعدیلي  ورنفسقریة صمدت طویلا في وجھھ الصندوق النقد الدولي ، الجزائ
واسباب عدة كتراجع اسعار البترول ،  فه المواجھة ،ونظرا الضر و\الھیكلي ،  غیر ان ه

، ضعفت وتفاقمت  1988وازدیاد خدمة الدیون الخارجیة ، واشغال الجبھة الاجتماعیة سنة 
مع مطلع التسعینیات نتیجة الأزمة السیاسیة الامنیة ،التي عرفتھا الازمة وازدیاد حدة ، 

م عدید الاضربات العمالیة ،  1995-  1989الدولة الجزائریة وشھدت الفتر الممتدة بین 
المناھضة  لسیاسات الكومة المطبقة ورغم الماولات التي قامت بھا الدولة ، لادخال 

  ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة ،  اصلاحات اقتصادیة على الاقتصاد الوطني ،
أولا انھا لم تعطي نتائج ایجابیة بقدر مازادت من حدة المشكلات ،فإضطرت كومة الزیرة 

الاول رضا مالك على فتح حوار مع صندوق النقد  والبنك الدولي من أجل اعادة جدولة 
مج ھیكلي صارم ا لإنتفاق بتطبیق برنا\م ، ومستلزم الجزائر بمقتضى ه 1994دیونھا سنة 



ا البرنامج من تسین الاوضاع بقدر ماعلمت على اصعاف البنیة الاقتصادیة ، \ولن یتمكن ه
  وسیبقي الدینامیكیة كما في السابق مرتبطة بقطاع المروقا ، أما الاستثمارات الاجنبي 

أین توقعت اسعار البترول ، مما ادى الى اشغال الجبھة الاجتماعیة ،خاصة الاصرابات - 
لتي دعت الیھا مختلف النقابات العمالیة ، اجریت النظام الساسي على اقترار التعددیة  ا

السیاسة واخزینة ، ادى ھذا التغییر في بدایة التسعینات الى ازمة امنیة خطیرة    ،واقتصادیا 
،ارتفع حجم الدیون الخارجیة وزیادة معدلات التضخم ، واخلاس السیاسة والاقتصادیة 

  لتنویة السلطة السیاسة في منتصف الجزائریة 
–مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر  –فوضیل دلیو –صالح فیلالي  –اسماعیل خیرة ) 1(
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التسعینیات الى الموافقة على شروط الصندوق النقد الدولى ،مقابل اعادة جدول الدیون سنة 
د ، وبدأت العملیة بتفكیك القطاع العام م تثني السلطة الخط اللیبرالي في الاقتصا 1994

وخصصھ وتریر التجاریة الخارجیة واعطاء دور كبیر للقطاع الخاصمما ادي ذلك الى 
تغیرات خیریة على مستوى البنیة الاجتماعیة ، ،وخاصة طبقة العمال ،والتي ساءت 

وعجز الدولة أوضاعھا وازدادت خلال ھذه الفترة معدلات الفقر والبطالة وتفاقم المشكلات 
  : عن خلھا ،لذلك سنتناول فیما یلي ھذه التغییرات 

  ) : 1990- 1980( مرحلة اعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني  - 2
كانت الطبقة السیاسیة على قناعة قامة لضرورة اداث سلسلة من التغیرات تستجیب  - 

للمالب الاجتماعیة التي أغفلت في خضم التجربة التنمویة السابقة ، وان تراعي 
المستجدات في مجال التسییر الاقتصادي ، بعدا اضطرا الطثیر من الدول العالم الى 

الحد من سیطرة الدولة في المجال الاقتصادي ، ومحاولة تفضیل الجھاز الاقتصادي ، 
  ) 1......(ل الجھد لتحسین أدائھ \بأسلوب یبتسم تمییز  من الحریة والامركزیة ،مع ب

أضف الیھا ماذكرناه سایقا من ان السلطة السیاسیة في انطلاقا من ھذه الفكرة  ،  - 
الجزائر ،تعتبر ھو الموجة للعلمیة التنمویة وماتعززه من نموضع واتلال للموقع 

الجدیدة ،من طرف الفاعلین الاجتماعیین في المجتمع ،  وعتبر عن كل ھذا في اول 
،عرفت بخلاصة مؤتمر لزب جبھة التحریر الوطني ، لصیاغة سیاسة تنمویة جدیدة 

وذلك باعتماده المخطط )  1978 – 1967(صیلة الاقتصادیة والاجتماعیة لعشریة 
ي اعطى اھمیة كبیرة لتطویر قطاع الفلاة ، أما القطاع الصناعي \الخماسي الاول ال

،فقد اقتصرت الاستثمارات المخصصة على انجاز البرامج المقررة من قیل النموذج 
 . رفت بإعادة ھیكلة القطاع العام السابقة ، وبدأت عملیة ع

أما القطاع الخاص وبعیدا التھمیش الذي تعرض لھ في المرحلة الاولى ،أصبح یخطي  - 
بالتشجیع من أجل الاستثمار في أغلب الصناعات ومستفیدا من تسھیلات فیما یتعلق 

 )2(بالقروض والتسویق 



تمدة اساسا على السراتیة وبدأت القیادة الجدیدة في تطبیق سیاستھا الاقتصادیة المع - 
واعادة ھیكلیة المؤسسات الصناعیة الكبرى للتقیق زیادة فاعلیتھا ، وماربة تدرة المواد 

 الاستھلاكیة 
اكتوبر یحدد أھداف الھیكلة في ثلاثة 4الؤرخ في  242-  86وذلك باصدار مرسوم  - 

 : نقاط ھي 
 اللامركزیة  تحسین شروط تسییر الاقتصاد وضملن التطبیق الفعلي لمبادئ 1 - 
تدعیم الفاعیة المؤسسات العمومیة بالتحكم الافضل في الانتاج عن طریق استعمال  2 - 

 .عقلاني للكفاءات والموارد المالیة 
 ) 3(توزیع الانشطة بكفایة متوازیة عبر التراب الوطني  3 - 
فإعادة الھیكلیة عن بھا تمكین المؤسسات من التسییر والتحكم في نشاط ھند المؤسسات  - 

ه المرلة اكبر مما كان علیھ سنة \وجعلھا اكثر فاعلیة لان الاقتصاد الجزائري في ه
: م وحیث ادي ھذه العملیة الى تفتیت الشركات الوطنیة الكبرى ، مثل  1963

سونطراك وسیلاك ، وغیرھا من الشركات العملاقة ،التي تمثل البنیة التحتیة للاقتصاد 
م وابتدائي  1982مؤسسة عام  480 شركة الى 150الوطني ، وتحولت من 

 1079مؤسسة الى المؤسسات البلدیة لتبلغ  540المؤسسات الولائیة لیرتفع عددھا الى 
 ) 4(مؤسسة 

ادار –الزائر  –خمس دراسات حول الجزائر والعالم العربي  –على الكنتر  )5(
  79-  78ص –م  1995برشان لنشر 

 126ص  –مرجع سبق ذكرة –عبد العالي دبلة  )6(
 502التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطط ،مرجع سابق ص  –ھو بن ش )7(
تشریح  –الجزائر بین الازمة الاقتصادیة والازمة السیاسة  –حسن بھلول  )8(

  46ص– 1993حلب  –منشوراة  –وصغیة الجزائر 
  
  
  
  
  
  
  

لتعریف إعادة الھیكلة یتقلص دور ) 1(في أحد دراساتھ " أحمد ھني "أما الاقتصادي   - 
العام والشركات  الوطنیة والحد من الامتیازات التي كان یتمتع بھا التكتوتراط  القطاع

، فما لاشك فیھ ان الفترة السابقة تمیزت لوجود شركات وطنیة ضخمة وقلیلة العدد 
تتكو كامل النشاط الاقتصادي ،حیث تمتع باتكار الانتاج والتسویق والاستراد ،مما 

ه الشركات ،ویري النظام الجدید أن القطاع العام اعطى قوة سیاسة كبیرة لمدیري ھذ
 .كذلك یعاني من الفوضى وعدم الخضوع لكلیا الرقابة الدولة 



،خیرى ان اعادة ھیكلة المؤسسات العامة ھي بالصرورة " بن أشھو "أما الاقتصاد  - 
ملة اعادة توزیع السلطة الاقتصادیة بین مختلف المؤسسات وبین مجمل القطاع 

عام والاداري المركزیة أو الملیة المكلفة مبدئیا لوظیفة ضبط الجھاز الانتاجي ال
 ) 2(الاقتصادي 

أما مبدئیا وعلى أرض الواقع ، لم تؤدي أعادة الھیكلة الى نتائج  مرضیة فالاھداف  - 
التي رسمت من أجلھا لم تقق ، بل العكس تضررت العملیة الانتاجیة لانھا جردت من 

الاستثماري وخمد النشاط الاقتصادي ككل ، وأكدت  وظیفة التسویق ، وجردت من
 .معظم الدراسات الاقتصادیة الحدیثة ، أن عملیة اعادة تفكیكھ وھیكلتھ 

لتوفیق الاستثمارات الانتاجیة والتوجیھ  الالاضحاحھا ،الشركات الوطنیة ،لم یؤدي  - 
، رغم المداخیل للاستثمارات غیر المنتخبة ،مما اثر سلبا على الحیاة الاقتصادیة عامة 

 .التربویة المرتفعة في بدایة الثمانینات ، التي وجھت معظم اراداتھا الى الاستھلاك 
وأكد كثیر من الخبراء ان الاصلاات الاقتصادیة التي اجراھا النظام السیاسي ، لم قد  - 

الا الاوضاع سواء ، ومازاء من حدة الازمة الاقتصادیة ، تراجع أسعار البترول سنة 
 13من الصادرات الجزائریة تتمثل في المحروقات ،فمن  % 97، علما بأن  م1986

كما  % 97م وخاصة أن  1986ملیار دولار سنة  8.5م الى  1985ملیار دولار سنة 
ذكرنا سابقا من الصادرات الجزائریة تتمثل في المروقات ، الى جانب خدمة الدیون 

م  1984دیدة فالواردات تقلصت منذ التي اجیرت الدولة على اتباع سیاسة تفسیفیة ش
م ، ومست  1987ملیار دولار سنة  6.5ملیاردولار الى  9حیث نزلت من 

بالخصوص السلع والتجھیزات والانتاج نصف المفسع وبدوره أقل الانتاج الصناعي 
،  1983سنة  % 7والانتاج الغذائي ، فالنمو القیقي للانتاج الدخلي الخام ، الذي تعدي 

 % 0.8لیصل الى )  % 1.5- ( 1986یبلغ نسبتھ سنة   1985سنة  % 4وصل الى 
 ) .3( 1987سنة 

اذا اضفنا الى ھذه المصاعب والمتاعب الاقتصادیة احد المشاكل التي كانت السیاسة  - 
الاقتصادیة تتحاول الفضاء عبیھا ، وعلى رأسھا مشكل الشغل والقضاء على البطالة ، 

ھذا معناه غیاب الاستثمار والذي یعني تقلص فرص فلم تنجح السیاسات الجدیدة في 
الحصول أو توفیر مناصب شغل جدیدة ، ومنطفیا زیادة معدل البطالة ، وخاصة بعد 

این أخذ الخط البیاني لتطویر الشغل اتجاھا تنازلیا ، وھبط رقم مناصب  1984سنة 
ة عن السن % 7.4منصبا أي بنسبة  130079الى  150199الشغل الجدیدة من 

وھذا معناه زیادة نسبة  % 4.3السابقة ، في الوقت الذي زاد فیھ عدد السكان بمعدل 
   % 17.2م الى  1986سنة % 17الى  1984سنة  % 15.5البطالة التي ارتفعت من 

 ) 4( 1989سنة 
أما اكبر دلیل على فشل  سیاسة الدولة على الاقل في المیدان الاجتماعي ،ھو  - 

سنة من العمل التنموى  17العمال ، فالملاحظة الاحصائیة لـ  الاضرابات التي تشغلھا
 تحت قیادة الدولة ، یمكن ان 

    122مرجع سابق ص  )4(



مرك ز  –الق اھرة   –ندوة حول الاجراءات الاقتصادیة الاخرة بالجزائر –أحمد ھني  )5(
 04-03ص -1988البوث العربیة 

(6) Jeanleca ,etat et sourete enalgerie cllagre Bles Amede 
Aransmition –paris – sfricra ssan-1995-p43  

      
    

م والثانیة 1980الى  1969نفوق فیھ بین مرحلتین اساسیین حماة المرحلة الاولى من سنة 
في بدایة  72م ،  ففي المرحلة الأولى فإن عدد الاضرابات انتقل من  1985الى  1981من 

مع تطور الشغل ،  مقارنة  % 130تقریبا بـ في نھایتھا ، وھذا یعن زیادة  922المرحلة الى 
وھذا الاضرابات سببت كل الفروع الاقتصادیة ، أما المرحلة الثانیة بدأ عدد الاضرابات في 

  ) 1( 680الى  1983منزل  922قدر العدد بـ 1980التناول في سنة 
لت وتصور عامة یمكن القول ان الدولة الجزائریة في اطار عملھا التنموي الدیثة عم - 

على احداث تحولات في البني الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع الجزائري والتي نذكر 
  )  2(من ابرزھا 

التوسع الكبیر في إستخدام الایدي العاملة المأجورة أنقد تمنت السیاسیة التصنعیة  1 - 
التي استعملھا الدولة في التنمیة من خلق  الكثیر من مناصب الشغل ، وإن كان على 

 الزراعة حساب 
 توسیع دائرة الطبقة الوسطى المأثورة ، وغیر المأجورة وزیادة الانماط الاستھلاك  2 - 
تحسین وضع رأس المال ، وازداد حجمھ ،رغم أن القطاع الخاص كان یقوم  3 - 

بممارسة نشاطھ تحت رعایة الدولة  ،وكان في الغالب یساھم في اعادة توزیع الربع 
تعوق في الدولة البترولیة ، حیث تتحالف  فئات أكثر من الانتاج ،وھي ظاھرة 

 معتمدة في ذلك على الاحتكار –اجتماعیة محددة لاعادة توزیع الربع البترولي 
ظھور فئة إجتماعیة حدیثة تشكل من مدیر في المنشآت العامة وكبار مسؤولي  4 - 

ن النمو الاقتصادیة الوطني ، یمثل یلاحظ أ لو لوامھامالادارة الاقتصادیة ، الذین 
في الاعوام  % 4.7م ،  1979الى  1970في الاعوام  % 7الحقیقي الذي كان یعادل 

في الاعوام  % 0.5،و 1985الى  1984في الاعوام %  5.1و 1984الى  1980
الى  1987عام  % 2.7، وانخفض الى قیم سالیة ،حیث وصل  1986الى  1985
 م  1988

 130.000ا ،فبعدما كانت تقدر بـ وبدورھا عرفت مناصب الشغل انخفاض محسوس - 
 122.000أصبحت تقدر بـ )  1984، 1980( منصب شغل خلال المخطط الخماسي 

 ) 3(م  1988منصب شغل عام  60.000م ،و 1985منصب شغل عام 
ومما یزید من حدة الموقف  بصور أكثر تفاقما ھو حقیقة عالم الشغل، فمثلا كان عدد  - 

 24و 16ممن تتراوح أعمارھم بین  1.300.000بـ یقدر  1987السكان الشطین عام 
من السكان دون عمل ،  % 70وھم یمثلون مایزید على  % 26.8سنة ، أي ما یعادل 

واستمر الخلل بین الخرجین من المدارس والجامعات ومراكز التكوین في تزاید  



 بینما لم یبتعد عن المناصب 500.000بلغ عدد المتخرجین  1987مستمر ففي عام 
 ) 4(منصبا  64.000المتوزع 

ظھرت ثلاثة   1986عام )  %40( ومع الانھیار والمفاجيء لعائدات البترول  - 
 : اختیارات من أجل تمویل میزان المدفوعات 

الالتزام بتسدید خدمات المدیونیة ، والاعتماد على الافتراض القصیر المدى لتغطیة –أ  - 
 .احتیاجات الواردات 

 ) 5(تاج العام اشاء تطور الآلة الان - 
ویستفید أكثر من نفسھ ........... فقد منح القطاع العام امكانیات كبیرة فھذه الفئات حتى  - 

 الفئات الاخرى من العمل التنموي للدولة 
  141ص  –مرجع سابق –عبد العالي دبلة  - 1
 135ص  –مرجع سابق –عبد العالي دبلة  - 2
الدیمقراطیة في مستقبل  –صالح فیلالي –فوضیل ولیو  –اسماعیل خیر  - 3

  226ص –الجزائر 
 277المرجع نفسھ ص  - 4
مرجع سابق ص –في نادر ترجامي  –التحریر الجزائري في التمیة  –بن اشھو  - 5

510 – 511  
أحدیا  اھذا الاعتماد المفرط على عائدات البترول یجعل الاقتصاد الجزائري اقتصادا ربیعی - 

تسعینات القرن  %2.8یة العالیة إذبلغت في خطورة الوضع ھو الزیادة السكان د،  وما یزی
الماضي ، وھي من أعلى المعدلات في العالم ، لذلك حدث لاتوازن بین النمو السكاني ، 

اضف الى ھذه الضغوط ، مشكلة أخرى وھي ان سیاسات التكلیف الھیكلي، تخضع اساسا 
كان الثمن ، فالقیود بمنطق واحد وھو اتاحة فرصة للبلدان المدنیة في دفع خدمة الدیون مھما 

المفروضة ھي خارجیة بالاساس مما یزید فیتبعیة الاقتصاد المحلي للاسواق العالمیة ، 
وتعمل سیاسات الاصلاح  والتكلیف الھیكلي للنظم الانتاجیة ،على تصحیح الاختلالات 
حد  المالیة لتفادي الخطر الذي یمكن ان تتعرض لھ سواء البلدان النائیة او المدینة ، على

سواء ،لذلك تتتتحمل في الغالب الدول المدنیة تبعیات ھذه الاصلاحات والتعدیل الھیكلي 
المفروض علیھا ، فقد شھد الاقتصاد الجزائري انخفاصا متواصل المعدلات النمو ، حیث 

نزلت في میزات الى مادون الصفر ، وانخفاض مصادر التمویل الناجمة عن التصدیر 
م لتكوین رأس المال واعادة العملیة الانتاجیة ادى ھذا كلھ الى تفاقم وغیاب الاستثمار الاز

الازمة الاقتصادیة ، وتردد الاوضاع الاجتماعیة ، وتدني القدرة الشرائیة للمواطنین ، 
  .، وإزدیاد الفوارق بین الطبقات الاجتماعیة    واشباع نطاق الفقراء

تج الملي الاجتماعي المترتبة على اتباع ان ھذه التقلبات التي عرفتھا معدلات نمو النا- 
  .سیاسات التصیح الھیكلي 

تركت بصمات ھائلة وسلبیة من خلال تكریس أكثر من تبعیة للخارج وخاصة في ظل  - 
اھمال للمصادر الاكثر امانا في توفیر العملة الصعبة اللازمة للتنمیة ، والمتمثلة اساسا في 

  .عیةالعمل المنتج واستغلال الارض  الزرا
  : الاقتصاد الجزائري بین الاستقلالیة والتبعیة  – 2



أكد الكثیر من الخبراء الاقتصادیین ان سیاسة تصنیع الصناعة التي اتجھتھا الجزائر خلال  -  
السبعینیات من القرن العشرین ، حققت في البدایة حسب المعطیات الواقعیة نتائج مثیرة 

بموجبي خلق بناء تحتي صناعي كإنتاج الصلب للاعجاب ، فالقطاع الصناعي  الذي تم 
والمكانیكیةوالالكترونیة ، وقد أثبتت  الفساعات البتروكمیائیةوالمركات والآلات ،فضلا عن 

ھذه التجربة  الترر والنسبي لاقتصادي الجزائري ، وبناء شركات ومؤسسات وطنیة ، 
ھمیة التي اسستھا السیاسات ملیار دولار  الى جانب الا 20وارتفعت معدلات الاستثمار الى 

  ) 1(التسیر الاشتراكي على غرار التسیر الذاتي والثورة الزراعیة في المجال الفلاحي 
لكن مع مرور الزمن اتضحت بعض الاختلافات الھیكلیة وبخاصة في القطاع الزراعي ،  - 

اصبحت فیما وقطاع البناء وقطاع الري ، وكذلك مستوى الآداء الفاعلیة الاقتصادیة ، التي 
  بعد تؤرق الاقتصادیین 

، كما ذكرنا سابقا ، فقد عرفت الجزائر  1990م الى  1980أما خلال الفتر الممتدة من عام  - 
فیھا اعادة ھیكلة المؤسسات الوطنیة مما انعكس سلبا على الاقتصاد ، حیث انخفض معدل 

  النمو الاقتصادي 
ة الى مستوى عالي بالاضافة الى انھیار وارتفاع لجم البطالة والتضخم ووصلت المدیونی

  .،مما فاقم الازمة وزاد من حدتھا  1956اسعار البترول سنة 
ومع فشل الاصلاات الاقتصادیة في تحقیق الاھداف المرجوة منھا واخلاس منھا معظم  - 

  ) 2(المؤسسات في بدایة التسعینیات 
ئات المالیة والدولیة التي كانت ترفض الامر الذي اجیر الدولة الجزائریة على اللجوء الى الھی

التعامل معھا من قبل ،بسبب الشروط التي ترفضھا ھذه المؤسسات على الدول النامیة خشیة 
  .المساس بسیادتھا الوطنیة واستقلاقھا السیاسي 

–دراسة الاستعمار والتغییر السیاسي  –نشوء الطبقات في الجزائر  –مغنیة الازرق  )3(
  13 12ص  1980- مؤسسة الابحاث العربیة  –یروت ترجمة  سمیر كرم ، ب

 –مستقبل الدیمقراطیة الجزائري  –صالح فیلالي  –فوضیل دلیو  –اسماعیل  خیرة  )4(
  255مرجع سابق ص 

  
  
  
وانطلاقا من الضروف الداخلیة ، والمتمثلة في احتجاجات الجبھة الاجتماعیة ، وعلى  - 

في دیون العولمة ، ونھایة الحرب الباردة ،  رأسھا العمال ، والعوامل الخارجیة المتمثلة
والضغظ على الدول النامیة ، توجھت الجزائر تدریجیا نحو اقتصاد السوق ، وبالتالي تم 

العرض والطلب  الخارجیة والاعتماد على آلیتھتحدید الاقتصاد الى خطوات تحریر التجارة 
  . السلع الاستھلاكیة لأساسیة في تدید الاسعار والفوائد   وتسبب الصرف ورفع الدعم عن 

اكمال اصلاح المؤسسات العامة التي  1994الى  1990وقد تم خلال المرلة المتدة بین  - 
سمع لھا بالستقلال التام في اتخاذ القرارات الاداریة والمالیة ،على أساس قوانین السوق 

نة اكبر في الحرة ،وترك لھاریة تدید الاسعار والتكلف ، واعطاء ھذه المؤسسات مرو



استخدام موارد النقد الاجنبي ، وأخیر في ھذه الفترة مشاركة القطاع الخاص في نشاه 
  .الانتاجي 

وخلال نفس الفترة فت باب الاستثمار للاجابي الى لم تدد الدولة وبیئة المستقرة ، فانتصر  - 
قات ، نشاط الشركات الاجنبیة على بعض القطاعات ذات الفوائد المؤكدة كقطاع المرو
والى  1989وتفاقمت في ھذه المرلة المدیونیة الخارجیة ، وصلت خدمة الدیون وحدھا سنة 

من المداخیل ، فضلا من زیادة دمج الاقتصاد الجزائري في التنسیق الرأسمالي   % 41
العالمي ، ومن اھم ؤشرات التي تعطي في ھذا السیاق عن درجة التبعیة ، ھو العجز الغذائي 

عام  % 70الى  1970عام  % 23ت نسبة الاعتماد على استراد الاغذیة من ،حیث ارتفع
مما انعكس سلبا على الاوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة للافراد المجتمع ) 1( 1990

الجزائریة ، بعد ان اصبح الغذاء سلاحا تلوح بھ الدول المحتكرة من اجل تحقیق مكاسب 
  اقتصادیة داخل الدول النامیة 

  :اھات التطور الاقتصادي في الجزائر اتج – 13
ان الاصلاحات التي قامت بھا الدولة الجزائریة في نھایة الثمانینات وبدایة التسعنیات في  - 

ه \المجال ،كانت بمثابة البدایة الاول لوضع الآلیات الازمة لما یعرف بإقتصاد السوق ،لكن ه
  الاجراءات جاءت في ضروف الصعبة ،خاصة بعد ترد 

  : رحلة التعدیل الھیكلي م* 2
بالرغم من واقع الازمة الاقتصادیة التي ابتدأت منھ منتصف الثمانینات الى ان الدولة - 

تطبیق برنامج التعدیلي  ورنفسقالجزائریة صمدت طویلا في وجھھ الصندوق النقد الدولي ، 
البترول ، واسباب عدة كتراجع اسعار  فه المواجھة ،ونظرا الضر و\الھیكلي ،  غیر ان ه

، ضعفت وتفاقمت  1988وازدیاد خدمة الدیون الخارجیة ، واشغال الجبھة الاجتماعیة سنة 
الازمة وازدیاد حدة ، مع مطلع التسعینیات نتیجة الأزمة السیاسیة الامنیة ،التي عرفتھا 

م عدید الاضربات العمالیة ،  1995-  1989الدولة الجزائریة وشھدت الفتر الممتدة بین 
اھضة  لسیاسات الكومة المطبقة ورغم الماولات التي قامت بھا الدولة ، لادخال المن

  اصلاحات اقتصادیة على الاقتصاد الوطني ، ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة ، 
أولا انھا لم تعطي نتائج ایجابیة بقدر مازادت من حدة المشكلات ،فإضطرت كومة الزیرة 

ندوق النقد  والبنك الدولي من أجل اعادة جدولة الاول رضا مالك على فتح حوار مع ص
ا لإنتفاق بتطبیق برنامج ھیكلي صارم \م ، ومستلزم الجزائر بمقتضى ه 1994دیونھا سنة 
ا البرنامج من تسین الاوضاع بقدر ماعلمت على اصعاف البنیة الاقتصادیة ، \ولن یتمكن ه

  وقا ، أما الاستثمارات الاجنبي وسیبقي الدینامیكیة كما في السابق مرتبطة بقطاع المر
أین توقعت اسعار البترول ، مما ادى الى اشغال الجبھة الاجتماعیة ،خاصة الاصرابات - 

التي دعت الیھا مختلف النقابات العمالیة ، اجریت النظام الساسي على اقترار التعددیة  
نیة خطیرة    ،واقتصادیا السیاسة واخزینة ، ادى ھذا التغییر في بدایة التسعینات الى ازمة ام

،ارتفع حجم الدیون الخارجیة وزیادة معدلات التضخم ، واخلاس السیاسة والاقتصادیة 
  الجزائریة لتنویة السلطة السیاسة في منتصف 

–مستقبل الدیمقراطیة في الجزائر  –فوضیل دلیو –صالح فیلالي  –اسماعیل خیرة ) 1(
    226مرجع سابق ص 



  
  
  

لموافقة على شروط الصندوق النقد الدولى ،مقابل اعادة جدول الدیون سنة التسعینیات الى ا
م تثني السلطة الخط اللیبرالي في الاقتصاد ، وبدأت العملیة بتفكیك القطاع العام  1994

وخصصھ وتریر التجاریة الخارجیة واعطاء دور كبیر للقطاع الخاصمما ادي ذلك الى 
جتماعیة ، ،وخاصة طبقة العمال ،والتي ساءت تغیرات خیریة على مستوى البنیة الا

أوضاعھا وازدادت خلال ھذه الفترة معدلات الفقر والبطالة وتفاقم المشكلات وعجز الدولة 
  : عن خلھا ،لذلك سنتناول فیما یلي ھذه التغییرات 

  ) : 1990- 1980( مرحلة اعادة ھیكلة الاقتصاد الوطني  - 3
لضرورة اداث سلسلة من التغیرات تستجیب  كانت الطبقة السیاسیة على قناعة قامة - 

للمالب الاجتماعیة التي أغفلت في خضم التجربة التنمویة السابقة ، وان تراعي 
المستجدات في مجال التسییر الاقتصادي ، بعدا اضطرا الطثیر من الدول العالم الى 

صادي ، الحد من سیطرة الدولة في المجال الاقتصادي ، ومحاولة تفضیل الجھاز الاقت
  ) 1......(ل الجھد لتحسین أدائھ \بأسلوب یبتسم تمییز  من الحریة والامركزیة ،مع ب

انطلاقا من ھذه الفكرة  ، أضف الیھا ماذكرناه سایقا من ان السلطة السیاسیة في  - 
الجزائر ،تعتبر ھو الموجة للعلمیة التنمویة وماتعززه من نموضع واتلال للموقع 

لین الاجتماعیین في المجتمع ،  وعتبر عن كل ھذا في اول الجدیدة ،من طرف الفاع
مؤتمر لزب جبھة التحریر الوطني ، لصیاغة سیاسة تنمویة جدیدة ،عرفت بخلاصة 

وذلك باعتماده المخطط )  1978 – 1967(صیلة الاقتصادیة والاجتماعیة لعشریة 
القطاع الصناعي ي اعطى اھمیة كبیرة لتطویر قطاع الفلاة ، أما \الخماسي الاول ال

،فقد اقتصرت الاستثمارات المخصصة على انجاز البرامج المقررة من قیل النموذج 
 . السابقة ، وبدأت عملیة عرفت بإعادة ھیكلة القطاع العام 

أما القطاع الخاص وبعیدا التھمیش الذي تعرض لھ في المرحلة الاولى ،أصبح یخطي  - 
اعات ومستفیدا من تسھیلات فیما یتعلق بالتشجیع من أجل الاستثمار في أغلب الصن

 )2(بالقروض والتسویق 
وبدأت القیادة الجدیدة في تطبیق سیاستھا الاقتصادیة المعتمدة اساسا على السراتیة  - 

واعادة ھیكلیة المؤسسات الصناعیة الكبرى للتقیق زیادة فاعلیتھا ، وماربة تدرة المواد 
 الاستھلاكیة 

اكتوبر یحدد أھداف الھیكلة في ثلاثة 4الؤرخ في  242-  86وذلك باصدار مرسوم  - 
 : نقاط ھي 

 تحسین شروط تسییر الاقتصاد وضملن التطبیق الفعلي لمبادئ اللامركزیة  1 - 
تدعیم الفاعیة المؤسسات العمومیة بالتحكم الافضل في الانتاج عن طریق استعمال  2 - 

 .عقلاني للكفاءات والموارد المالیة 
 ) 3(ة متوازیة عبر التراب الوطني توزیع الانشطة بكفای 3 - 



فإعادة الھیكلیة عن بھا تمكین المؤسسات من التسییر والتحكم في نشاط ھند المؤسسات  - 
ه المرلة اكبر مما كان علیھ سنة \وجعلھا اكثر فاعلیة لان الاقتصاد الجزائري في ه

 :م وحیث ادي ھذه العملیة الى تفتیت الشركات الوطنیة الكبرى ، مثل  1963
سونطراك وسیلاك ، وغیرھا من الشركات العملاقة ،التي تمثل البنیة التحتیة للاقتصاد 

م وابتدائي  1982مؤسسة عام  480شركة الى  150الوطني ، وتحولت من 
 1079مؤسسة الى المؤسسات البلدیة لتبلغ  540المؤسسات الولائیة لیرتفع عددھا الى 

 ) 4(مؤسسة 
ادار –الزائر  –ل الجزائر والعالم العربي خمس دراسات حو –على الكنتر  )9(

  79-  78ص –م  1995برشان لنشر 
 126ص  –مرجع سبق ذكرة –عبد العالي دبلة  )10(
 502التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطط ،مرجع سابق ص  –بن شھو  )11(
تشریح  –الجزائر بین الازمة الاقتصادیة والازمة السیاسة  –حسن بھلول  )12(

  46ص– 1993حلب  –راة منشو –وصغیة الجزائر 
  
  
  
  
  

لتعریف إعادة الھیكلة یتقلص دور ) 1(في أحد دراساتھ " أحمد ھني "أما الاقتصادي   - 
القطاع العام والشركات  الوطنیة والحد من الامتیازات التي كان یتمتع بھا التكتوتراط 

دد ، فما لاشك فیھ ان الفترة السابقة تمیزت لوجود شركات وطنیة ضخمة وقلیلة الع
تتكو كامل النشاط الاقتصادي ،حیث تمتع باتكار الانتاج والتسویق والاستراد ،مما 

اعطى قوة سیاسة كبیرة لمدیري ھذه الشركات ،ویري النظام الجدید أن القطاع العام 
 كذلك یعني من الفوضى وعدم     

 .الاقتصاده وغیرھا  - 
  : البناء الطبقي للمجتمع الجزائري  - 
لجزائریة في بناء الاقتصاد والمجتمع في ظل ما أطلق علیھ أدي مشروع الدولة ا - 

الباحثون رأسمالیة الدولة ، إلى ظھور وتبلور فئات اجتماعیة جدیدة استفادت كثیرا من 
المشروع التنموي وع ئمت وضعھا الاجتماعي ، في حین عرفت فئات اجتماعیة 

شك فیھ ان الدولة أخرى تدھورا في أوضاع ، خاصة في العشریة الاخیرة ، ومما لا
لعبت دوراھاما في اعادة تشكیل الاوضاع والعلاقات الطبقیة في دول العالم الثالث ، 

، عملت الدولة على اعادة  1967فھي حالتى الجزائر واستقرارھا السیاسي سنة 
ترتیب الاوضاع الطبقیة تحدید الاولویات الى ان اھم خلاصة تم استخلاصھا من 

نمویة ھو برجوازیة الدولة التي تضم التكلفوقراط والبیروقراط سنوات التحویلات الت
 ) 1(والبرجوازیة الصغیرة الماسكة بزمام السلطة السیاسیة 



انھ من الافضل وصف الطبقة الجدیدة التي تكونت في " فمثلا یرى  ریتشارد سكلار - 
لا تقتصر  وذلك لانھا" بالبرجوازیة " العالم الثالث من خلال مشاریع الدولة التمویة 

على قطاع الدولة والجھاز الحكومي فقط ،بل انھا تسیطر على القطاع الاقتصادي 
ایضا سواء العام منھ او المتعاون مع الشركات المتعددة الجنسیات ، وھو یري انھ من 

 القول     قغیر الدقی
 ان ھذه الطبقة قد جعلت من الدولة غایة في حد ذاتھا كما انھ لیس من الصحیح انھا - 

لان  –" دولة للابحار " تعمل على خدمة الرأسمالیة العالمیة أي انھا جعلت من یدھا 
الحقیقة في رآیھ ان علاقات السلطة التي تربط ھذه الطبقة ثنات مجتمعھا المحلي من 

ناحیة وطبقة رجال الاعمال الدولة من ناحیة أخرى ھي علاقات معقدة ودائمة 
 ) 2(الخطورة 

الطبقة الدولیة ، التي تتكون : أطلق علیھا ) H-ELSENHAS( أما الباحث السنھاس - 
التنظیمات  –الاحزاب –الجیش  –الادارات  –حسب راسھ من أعضاء الحكومة 

الجماھریة ادارة اشتراكات العمومیة الذین یقرون الحكم في كلیة العمل الاجتماعیة ، 
الثالث الى الكفاح من ویرجع سب تكون مثل ھذه الطبقات المسیرة والحكمة في العالم 

 ) 3(اجل الاستحواذ على الربع الذي یعتبر عاملا اساسیا شكلیا 
وفي الحقیقة ان الدراسات التي تناولت البناء الطبقي في الجزائر قلیلة نسبیا ، ربما  - 

یرجع ذلك الى عدم توفر البیانات والمعلومات التي تسمح بتحدید ھذه الفئات أو 
 الطبقات 

  
مستقبل الدیمقراطیة الشعبیة في  –فوضیل دلیو –صالح فیلالي –اسماعیل مرة  )4(

     219مرجع سابق ص  –الجزائر 
  46ص –مرجع سابق –العرب ومشكلات الدولة  –الاوبي  )5(
  172مرجع سابق ص –الدولة الجزائریة الحدیثة –عبد العالي دلبة  )6(
  
  
ائر وھو حدوث عملیة وكا ذكرنا سالفا ، أن اھم نتائج ھذه التجربة  التنمویة في الجز - 

 استقطاب ، حیث برجوازیة  
الدولة تضم شرائح متعددة تحث سیطرة برجوازیة صغیرة سأكوزة على القرار السیاسي 
، والطبقة العاملة عموما وبقیة افراد المجتمع وھي شریحة كبرى تعتبر أكبر خاصة من 

المكاسب المادیة بعدأن حققت بعض  –كل التغیرات التى طرات على المشروع التنموى 
في بدایة المرحلة ، والبرامج الدولة المطبقة ثن نقص على شكلات البطالة والسكن والى 

تحسن المستوى المعیشي للفلاحین وضمن ھذه الرؤیة یسري الاقتصاد بین أشھر في أحد 
كلة انھ من بین النتائج الاجتماعیة للتنمیة الاقتصادیة او ماسماه بإعادة الھی) 1( –دراساتھ 

  : الاجتماعیة ، اربع نتائج أساسیة 
تطور العمل المأجور نسبة الماجورین في السكان العاملین لم تتوقف عن الزیادة  - 1

ویري ابن اشھو ان التطور  % 146،  1986،یث وصلت سنة  1962منذ عام



الاصل لایرجع نقط الى الوسع في قطاع الخدمات والتضییع بل ایضا لتطویر 
  .تعلیم والصحة والادارة عمل الدولة في ال

فالحدث الثاني الھام على الصعید الاجتماعي ھو : تطور البرجوازیة الصغیرة  - 2
تطور البرجوازیة الصغیرة ویقصدبھا الفئة التي تملك وسائل الانتاج الفكري او 

 .المادي ویبع في السوق سلعھا وخدماتھا 
البرجوازیة  یرفض بن اشھر مفھوم: تطور البرجوازیة الخاصة المحلیة  - 3

الوطنیة لان ھذا المفھوم یعدصالحا من الوجھة العملیة لان ھذا المفھوم یرجع 
الى فترة تاریخیة معروفة وھي حالة تشكل البرجوازیة في اروبا الغربیة ، أما 

برجوازیة العالم الثالث في ظل التبعیة وفي ظل الظروف لم تستطع على 
طور رأسمالیة تشكل مستقبل ولھذا المستوى المحلي اعداد مشروع اجمالى لت

السبب یقترح مصطلح البرجوازیة المحلیة ، والتي تسعي للبحث عن استقلالھا 
الفعلي تجاه السوق العالمي ، لكن ھذا على الاقل كان في بدایة التسعینیات لكن 
في العشریة الاخرى ونلاحظ انھا اصبحت تكوین التبعیة ، لاقل مصالحھا بدلا 

 . ھا من الاستغلال
شل رخص لمصالح البرجوازیة الوطنیة رفض : الشرائح الاقتصادیة المسیطرة  - 4

الكاتب مفھوم برجوازیة الدولة ، وذلك حسب رأیھ تحسبات ثلاث معاییر 
 :رئیسیة تحدد معالم ھذه الطبقة في المجتمع الجزائري وھي

 –ستقلة مفھوم اعادة اتاج وسائل الانتاج وفي ظل غیاب سیاسة تكنولوجیة م -   1
  یجعل من الصعب الاعتقاد بالاستقلال السني لما یسمى برجوازیة الدولة 

ویتمثل في تنظیم وتحسین شروط اعادة انتاج قوة العمل ومن : المعیار الثاني   -   2
ھذه الناحیة ، فإن برجوازیة الدولة غیر قادرة على تامین شروط سیاسیة كللة 

ر دلیل على ذلك ھو التاخر المتراكم في لإعادة انتاج سیطرتھا الطبقیة ، وخی
  میادین الصحة والسكن والنقل الذي یتسبب عدم وجود طبقیة 

ھو علاقتھا مع البرجوازیة الخاصة الكلاسیكیة وھذا من خلال : المعیار الثالث  - 3
علاقات غیر متكافئة ،یعتبر عن نقل فائض القیمیة من القطاع العام الى القطاع 

، ومن خلال سیاسة  علاقات تتعیة ولومینا الاول والاخیرأنھا الخاص وبالتالي ك
  .الاسعار وسیاسة الاجوزر أومن خلال توزیع قوة العمل او السیاسة التجاریة 

فكرة برجوازیة الدولة التي تتمتع بسلطتي " بن أشھر " من ھذه المعاییر یرفض  - 
قسمین من الشرائح اقتصادیة ویفضل استعمال تصنیف آخر بحیث یتمیز نوعین او 

الاقتصادیة كنتیجة لبرنامج الدولة التنمویة ، وھا تین الشریحتین ھما المؤسسات 
 )2(وبیروقراطیة اقتصاد الدولة 

  
   497- 438ص –مرجع سابق  –التجربة الجزائریة في التنمیة والتخطیط  –بن اشر ) 1(
  499- 491ص  –نفس المرجع ) 2(

  



" نشوء الطبقات في الجزائر " زؤق ومن خلال مؤلفتھا اما الباحثة الجزائریة مغنیة الا - 
وذلك من " ابن بلة ، بومدین "تناولت النسبة الطبقیة الجزائریة من خلال حكومة 

  ) 1(خلال ثلاثة قرارات سیاسیة ھامة حسب قولھا ، وھي على التوالي 
 التبني الرسمي للتسیر الذاتي العمالي وتطوره  1 - 
 الحكومة على اتجاد العمال السیطرة التى مارستھا  2 - 
 .خلق المؤسسات الوطنیة وتطور قانون الاستثمارات  3 - 
ومن دراستھا التحلیلیة لھذه النتائج والضروف التي جرت فیھا سواء المحلیة او الدولیة  - 

 : الى نتیجتین یدویتان مھمتان ھما 
المستوى  التي الرسمي للتسیر الذاتي ادي الى تیلور المصالح الطبقة خاصة على–أ  - 

 السیاسي العام 
ب وامتلاك البرجوازیة لجیش منظم وقوى ادى الى سیطرتھا السلطة الاقتصادیة  - 

والسیاسة وتوجیھا للعملیة التنمویة وذلك یتخالف مع البرجوازیة التكنولوجیة ، التي 
 اختلفت مناصب رفیعة في أجھزة الدولة 

حول الطبقات أو ) 1"(دیران " أما الدراسة التي أجراھا الباحث الفرنسي الیساري  - 
 : الفئات الاجتماعیة في الجزائر فأوصلتھ الى 

 فلاحین متوسطین وعمال زراعیین  1 - 
 القطاع المسیر ذاتھا التعاقدون مع جھاز الدولة  2 - 
 الفلاحین الصغار  3 - 
 الفلاحین الفقراء 4 - 

             
  :تمھید
الاجتماعیة ، و تحدیدا  عرف علم الاجتماع الحضري و غیره من تخصصات العلوم •

في العشریتین الأخیرتین من القرن الماضي اھتماما واسعا بالتنظیر حول ما أطلق 
، الذین یتعرضون لأشكال من المحاضرة و الاستغلال ،  نعلیھ بالھامشین الحضریی

كاستخدام السلطات المحلیة الجرافات لإزالة أحیائھم المختلفة ، أو مطاردة رجال 
 .   الة الجائلة في أحیاء المدینة و غیرھا الشرطة للعم

و مع مطلع السبعینات ، أخذ الباحثون الاجتماعیون یعیدون النظر في مواقفھم التقلیدیة  •
اتجاه ھذه الفئات الاجتماعیة ، و ذلك بعد أن ذھبت منظمة العمل الدولیة في تأكیدھا 

التنمیة ، و للتعبیر عن ھذا للدور الإیجابي الذي تلعبھ ھذه الفئات المھشمة في عملیة 
ھارت  "الواقع الجدید تم استخدام مفھوم القطاع الحضري غیر الرسمي ، الذي ابتكره 

كبدیل للقطاع الھامشي أو التقلیدي من جھة ، و فھم التغیرات الاجتماعیة والا  "
 .  ) 1 ( قتصادیة و الدیموغرافیة في البلدان النامیة من جھة أخرى

ھذا الفصل ثلاثة مداخل تناولت واقع الأنشطة غیر الرسمیة ، و لذلك سنعطي في  •
الفئات الاجتماعیة التي تزاول ھذه الأنشطة داخل المدینة والتي أطلقنا علیھا في ھذه 

، فیعتمد المدخل الأول في تفسیره للأنشطة غیر ، الدراسة اسم الرأسمالیة الرثة
قف مؤیدوه على من ھذه الأنشطة الرسمیة على مقولات النمو الحضري السریع ، و و



موقفین متباینین ، فمنھم من ركز على المقالة الریفیة الناقصة ، و اعتبر ھذه الأنشطة 
مظھرا مشوھا لعملیة التحضر ، و معوقا لعملیة التنمیة الحضریة ، بینما اھتم البعض 

لق اسم الآخر لقدرة المدینة على تجنید مواردھا لاستیعاب الوافدین الجدد ، و أط
المدخل الكلاسیكي لھذه الدراسات ، لأنھا شكلت في الواقع أول منطلق للنقاش حول 

الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة ، أما المدخل الثاني ، ھو المدخل الإصلاحي ، 
فحاول أصحابھ تقدیم نظریة بدیلة تتمتع بقوة أكبر تفسیریة شاملة ، لكنھم ركزوا على 

ناء الاجتماعي ، في حین حاول أصحاب المدخل الثالث إصلاح جوانب محددة من الب
في تفسیرھم لموقع ھذه الأنشطة في البناء الاجتماعي و علاقاتھا التبادلیة محلیا و 

 .  ) 2 (استنادا إلى المقولات و المفاھیم الماركسیة . و عالمیا اوطنی
للاقتراب  و رغم ما یحتوي ھذا المدخل من نقائص إلا أنھ یشكل مدخلا من ملائما •

أكثر من واقع فقراء مدن البلدان النامیة و طبیعة المھن التي تمتھنھا ھذه الفئات 
 .الاجتماعیة 
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  : المدخل الكلاسیكي: أولا
الوجود من فراغ، بل اندرجت في نطاق  یشیر تاریخ نظریة التنمیة إلى أنھا لم تظھر إلى      

توجیھات أطر سیاسیة و أیدیولوجیة تخدم مصالح جماعات معینة أو طبقة من طبقات 
و ھذا یعني أن الوسائل التحلیلیة التي استخدمت تنطوي على أحكام قیمة و بعض . المجتمع

ج تنمویة معینة و بالتالي، فإن جل الحوار المتعلق بمدى صلاحیة نماذ. الانحیاز السیاسي
یرتبط على نحو لا ینفصم بالنقاش السیاسي الدائر حول نمط التنمیة المفضل و كیفیة التحول 

  .و الأفراد الذین یتولون ھذه المھمة
ینظر إلى المشاكل التي تواجھ البلدان النامیة كالفقر و البطالة ، سواء كانت موروثة عن       

سمالیة التابعة ، على أنھا ناجمة عن الخلل الھیكلي العھد الكولونیالي أو التنمیة الرأ
السیاسي  –الاقتصادي –الاقتصادي الذي یمكن التغلب علیھ في نطاق الإطار الاجتماعي 

فالتغیر المستمر و الھامشي لتخفیف حدة الفقر و تحسین التوزیع السائد للموارد ، . القائم 
ھیكلیة، و رغم التأكد المفرط على التكامل یمكن أن یتحول في حد ذاتھ تدریجیا إلى تغیرات 

القیمي ، إلا أن ما أفرزه واقع البلدان النامیة المستقلة حدیثا ، قد دعا بعض الوظیفیین إلى 
إعادة النظر في كثیر من أسس ھذه النظریة التي أصبحت بعد الحرب العالمیة النظام النظري 

واجھتھا ھذه البلدان بین ما ورثتھ عن أوقات  فمشكلة التكامل التي. المھیمن في علم الاجتماع 
ما قبل الاستعمار و القیم التي نشرھا المستعمر قد جعلت بعض الباحثین ینظرون إلى بنائھا 

أي وجود قطاعین متمیزین یمتلك كل منھما . من وجھة النظر الثنائیة لا التكامل  يالاجتماع
یضا فشل نظریة التحدیث و التطوریة و مما یؤكد أ. مؤسساتھ النموذجیة و أنظمة قیمھ 

الجدیدة ھو تزاید عدد الأفراد الذین یحصلون  على قوتھم ، لیس في القطاع العصري ، بل 
  . "القطاع الھامشي  ":في القطاع الذي اصطلح على تسمیتھ بـــ

و مع ذلك استمر الوظیفیون في معالجة التطور كمشكلة تكامل و تماسك النظام القیمي ،      
و تحلیلھم للواقع  –كما سیتضح لاحقا  –و یتجلى ھذا واضحا في تناولھم لظاھرة الھامشیة 

  .الحضري 
  :مدخل النمو السریع – 1

الثلاث الماضیة نموا حضریا مذھلا ساعد على تضاعف أغلبیة مدن  تشھدت العشرینا    
الطبیعي أن ھذا الوضع و من . ) 1 (سنة  15و  10البلدان النامیة في فترة وجیزة تتراوح بین 

  الجدید قد ارتبط بالزیادة السكانیة و طوفان الھجرة الریفیة      
  

 1.I Bairocj,p Urban Unemployment in Developing Countries ,The 
Nature Proposais For its solution ,  
   Ilo,Genève .1973,pp:19 - 41. 
2.I Ibid pp:7-9. 



  
ي یدل على أن معدل التحضر یتجاوز بكثیر معدل التصنیع في ظل الأمر الذ. الحضریة –

  الظروف السائدة للتنمیة
و بخلاف عملیة التصنیع في القرن التاسع عشر في أوروبا، فإن .  )2 (الاقتصادیة الرأسمالیة 

  مدن البلدان النامیة غیر 
رون إلى المھارات قادرة الیوم على استیعاب أعداد كبیرة من العمال الریفیین الذین یفتق

  الضروریة التي تمكنھم من 
و نظرا لخطورة مثل ھذه المشكلات ، فقد صارت . التحول إلى الحیاة المھنیة المنتظمة 

  محور اھتمام نظریة التنمیة منذ 
فنموذج النمو السریع الذي سیطر على تخطیط التنمیة خلال سنوات . ما ینیف عن العشریتین 
و .  "حدیث  –تقلیدي  "الثانیة ھو في الأساس نموذج اقتصادي ثنائي ما بعد الحرب العالمیة 

كما یستند إلى مسلمة أن النمو . یقوم على فرضیة الحركیة عبر الزمن من قطاع لآخر 
الاقتصادي السریع في ظل البناء السیاسي القائد یرادف  في المعنى التنمیة الاقتصادیة و 

موذج على التصنیع یعود إلى جملة من العوامل من بینھا و لعل ارتكاز ھذا الن. الاجتماعیة 
قدرة الصناعات الكبیرة على زیادة دخل الفرد و تكوین رأس المال و نشر التأثیرات 

لذلك فالتوسع الصناعي یؤدي إلى ارتفاع العمالة المؤجرة . الإیجابیة من المركز إلى المحیط
ح أن ھذا النموذج یمثل امتدادا للتقلید ، تخفیف الفقر و انتشار الرفاھیة ، و من الواض

- السوسیولوجي الذي یمیل إلى تصنیف المجتمعات إلى ثنائیات تعكس ازدواجیة التقلید
  .التحدیث

و فضلا عن ذلك یذھب أصحاب ھذا النموذج إلى أن الظواھر الاجتماعیة المصاحبة لعملیة 
امشیة ،اتساع نطاق الفقر و التحضر السریع مثل مشكلة الأحیاء المختلفة ، الأنشطة الھ

البطالة،ما ھي إلا مجرد ضغوط مؤقتة تستمر مع الزمن إذ تحدث جملة من التحولات خلال 
عملیة التحدیث ، حیث یصبح العمال المھاجرون من المناطق الریفیة مستوعبین تدریجیا في 

تمثل المعاییر  و مع تزاید المشاركة في مختلف الأنشطة و المؤسسات و زیادة.أنشطة المدینة 
الحضریة ، یتحولون من وضعیة ھامشیة لكي یندمجوا في الوسط الحضري الجدید ، و من 

  .ممارسة المھن الھامشیة و قطاع الخدمات المتضخم إلى القطاع الصناعي 
مرجعا  Bairochو فضلا عما سبق ، أصبح الإطار التصوري الذي قدمھ بیروش       

ذت من تشخیصھ لمظاھر التحضر غیر المتجنبة مسلكا للولوج لكثیر من الدراسات التي اتخ
  .  ) 3 (في حیاة المدینة 

على قضیة أساسیة ،ھي أن الھجرة الریفیة تحدث    "البیروشي"و ینھض التصور       
تأثیرات سلبیة على مجتمع المدینة ، ومن ثم قدم في نموذجة الثنائي التحدیثي حلولا للمشكلة 

وفي السیاق . بین تضخم العمالة الحضریة ، والعمالة الریفیة الناقصة في ضوء الاختیار 
سكانھا في العمالة الملائمة ، إذ أن اختلال  ب،یعتقد ان المدینة غیر قادرة على استیعا

التوازن بین عرض العمل والطلب علیھ یجبر المعنیین على تقلیل التدفق الریفي عن طریق 
الریفیة او اقامة اقطاب نمو حضریة بدیلة ، وھنا یقر زیادة فرص التشغیل في المناطق 

صراحة ان قطاع الخدمات ھو قطاع ضار ومعوق لعملیة التنمیة ،    Bairochبیروش 



وھذا یتناقض تماما مع الاتجاه الذي یعطي غیر الرسمي الدور القیادي في عملیة التنمیة 
  .الحضریة 

  : تخطیط النمو الحضري  - 2
النمو الحضري  على الاعتقاد القائل بأن المعدل السریع للنمو السكاني  یرتكز مفھوم تخطیط

والھجرة ، قد یكون حافزا قویا لتنمیة حضریة سریعة ، وفي نفس الوقت كعامل لتحسین 
ظروف وفرض الحیاة لفقراء الحضر ، وقد عرف ھذا المدخل بالتنمیة البدیلة لمدخل الرخاء 

  .ي السریع ، معوقا لعملیة التنمیة الحضریة المحافظ الذي یرى في النمو الحضر
ووفق ھذا المنظور ، یعتقد انھ عن طریق التخطیط للنمو الحضري ولیس ضده ، قد  -

وھذا الإجراء لابد أن . تستطیع المدینة تجنید مواردھا لاستیعاب أیة زیادة سكانیة 
إلى الاقتصاد  یكمل عن طریق تدخل الدولة المباشرة لمساعدة استیعاب القادمین الجدد

  ) 4 (الضري والمجتمع عن طریق تطبیق سیاسات مترابطة ومتماسكة 

والقادمین الجدد ، وقدمت حججا  بالاستیعاتستخدم نظریة تخطیط النمو الحضري مفاھیم 
طرح مجموعة من الاقتراحات المحددة  إلىھذا  أديولقد . ت رامتماسكة تربط ھذه المتغی
على انھ عملیة یتم وفقھا الحصول  بالاستیعاعرف . لحضریة حول العلاقات في التنمیة ا

السكن ،إمكانیة : في الحیاة الحضریة كانتظام مصدر الدخل   الأساسیةالعناصر  على بعض
الوصول والحصول على الخدمات الحضریة ،فرض المساھمة في الحیاة الاجتماعیة 

الجدیدة التي  الأسرةالكبیرة من  دادالأعأما مفھوم القادمین فقد استخدم لتحدید . والسیاسة 
   .تخطیطھوھذا ما یستدعي  سنویا،تلتحق بالنظام الحضري 

4 – Igonidrc , P.E et Minh,T.V Politique Comparee du Tiers- Monde ; 
Paris ,Edition Montchestien ,1980 pp : 102-109 

  
  
  
  
  

 إمكانیة إلىأساسیین ، أولھما یشیر  ھذه النظریة افتراضین أصحابوبناء على ماسبق ، یقدم 
 المخططاتوجعل العملیة أكثر فعالیة عن طریق تألف وتنسیق  بالاستیعازیادة معدل 

والسیاسات التي تستجیب للنمو الحضري بدون الزیادة المستمرة في الطلب على الموارد 
  .الحضریة  الأنظمةالوطنیة الھامشي والترابطات المتبادلة بین مختلف 

  :إعادة التوزیع مع النمو  - 3
ھذه العملیة لم تحقق  أنالآن واضحا بعدما یزید عن عشرین سنة من النمو السریع  أصبحلقد 
بالنسبة لثلث سكان البلدان النامیة ، وعلى الرغم من  إطلاقاقلیلا من الفائدة وغالبا لاشيء  إلا
  حواليقد ازداد  الإجماليمتوسط دخل الفرد  أن
،سواء بین الدول أو مناطق ھذا النمو لم یوزع بطریقة متكافئة  أن إلا،  1960منذ  % 50 

ولعل مایلفت النظر ھو أن سیاسات النمو . اقتصادیة  –البلاد المختلفة أو الجماعات السوسیو 



نجاح ا أكثر من توقع العشریة الأولى من التنمیة إلا أن فكرة النمو الإجمالي كھدف  تحقق
  . ثر فأكثر محل تساؤل اجتماعي قد أصبحت أك

والى جانب ھذا ، یلاحظ أصحاب ھذا  الاتجاه أن الضعف الحالي للوسائل التحلیلیة المتبعة  - 
في دراسة الواقع المعاش في البلدان النامیة یعود إلى التركیز على رفع الإنتاج الكلي و 

الأنظمة الإحصائیة  القطاعات الحدیثة، و إھمال توزیع الدخل و القطاعات الھامشیة ، كما أن
و المداخل النظریة التي استعیرت من الدول المتقدمة ھي أكثر ملاءمة لتحلیا القطاعات 

الرسمیة المنظمة و بعیدة كل البعد عن فھم أوضاع الجماعات الفقیرة و القطاعات الھامشیة ، 
یتم بادئ و ھذا یعني أن المشكلة المحوریة في الدراسات الحضریة ھي توزیع الدخل ، حیث 

اقتصادیة اقتصادیة الأكثر فقرا ، تلي ذلك مباشرة صیاغة - بدء تحدید الجماعات السوسیوذي 
 - السیاسات الملائمة لتحسین أوضاعھا الاجتماعیة و الاقتصادیة و من بین العوامل السوسیو

و  ، نمو السكان و الھجرة ـ توفر الأرض  ) 5 (اقتصادیة التي لھا تأثیر على توزیع الدخل 
الموارد الطبیعیة ، إمكانیة استیعاب العمل و زیادة الإنتاجیة في مختلف القطاعات 

و ھمنا یقر أصحاب . الاقتصادیة ، خاصة الاھتمام بتحلیل الوظیفة الإنتاجیة للقطاع الھامشي
ذا الاتجاه ضرورة إعادة ھیكلة ھذا القطاع و تشجیع العمل الحر ، و كذا مختلف الأنشطة ھ

  .الصغیرة 
و على المستوى الاجتماعي، أوضح أنصار ھذا المدخل في تحلیلھم للبناء الاجتماعي        

الحضري ازدواجیتھ اجتماعیا و اقتصادیا و ألحوا على ضرورة تجزئة الأنظمة الفرعیة 
  .لیسھل تحدید الجماعة المستھدفة

واد الاتجاه و اختلاف وجھات نظر ر. و على الرغم من تعدد الآراء و المواقف       
الكلاسیكي حول الاقتصاد الھامشي ، فھناك أمر لا جدال فیھ و ھو أن ھذه النظریة اھتمت 

و أغفلت الجوانب الاجتماعیة ، البعد التاریخي ، أنساق التبعیة القائمة ،  ةبالعوامل الاقتصادی
ع في فھم حركة الواق هو لقد ترتبت على ذلك نتیجة أخرى ھي فشل أصحاب ھذا الاتجا

كما أعتقد أن نقطة الضعف الخطیرة في ھذا الاتجاه ھي تبنیھ لفلسفة محافظة و . الاجتماعي 
بقدر كبیر من  –و سوف أتناول بالنقاش و النقد التقویمي . افتقاده النظرة البنائیة الشاملة 

عندما أتعرض للتقویم –بعض أھم ھذه النقائص و الثغرات في ثنایا ھذا البحث  - الإیجاز
  .دي العام لاتجاھات التنظیر النق

مھد  –و الجدیر بالإشارة في ھذا الصدد إلى أن عدم التركیز على المدخل الكلاسیكي       
مرده محاولة الباحث إعطاء أھمیة كبیرة  –لظھور نظریة القطاع الحضري غیر الرسمي 

    .        لجوانب التنظیر التي لھا علاقة مباشرة بالظاھرة موضوع الدراسة 
  :ثقافة الفقر و الھامشیة - 4

إذ . رغم التحولات التي تشھدھا البلدان النامیة فقد ظل الوظیفیون أوفیاء لأسلافھم       
عالجوا التطور كمشكلة تكامل و تماسك النظام القیمي و نظروا إلى السكان الھامشیین وفق 

استخدامھ في التراث  و یبدو من مختلف الكتابات أن مفھوم الھامشیة یشیع. ھذا التصور
و رغم تعدد . المتوفر عن أمریكا اللاتینیة ، و  یقل فیما ھو متوفر عن إفریقیا و آسیا 

تعریفاتھ ، إلا أنھ یشیر على العموم إلى أن الھامشیین ھم أولئك الأفراد الذین یعیشون على 
تقریبا مستویات دنیا  ھامش أیة فئة أو طبقة اجتماعیة ، أما المھن الھامشیة فھي تلك التي تنتج



أو أقل من الكفاف ، فضلا عن غیاب الحد الأدنى من الأمن ، و ھذا یشیر إلى الفئات 
الاجتماعیة التي تعیش على ھامش تقسیم العمل المنظم ، بمعنى أن الھامشیة مفھوم وصفي 

  .یعرف وفق معاییر إحصائیة 
مشي لیشیر إلى ذلك الفرد الذي و في التراث السوسیولوجي استخدم مفھوم الرجل الھا     

و ربما شجع ذلك بعض .   ) 6 (ینتمي إلى ثقافتین أو مجتمعین دون أن یندمج في إحداھما كلیا 
. الدارسین على القول بأن ھناك ارتباطا بین الھامشیة و الشعور بالغربة و العزلة الاجتماعیة 

ي لا یساھم في الحیاة السیاسیة فالفرد الھامشي من الناحیة السیاسیة ، ھو ذاك الشخص الذ
سواء من حیث المساھمة في حزب و صنع القرار الانتخابي أو : الوطني  –لمجتمعھ المحلي 

في أنماط أخرى من صنع القرار ، أما من الناحیة الاقتصادیة فتتجلى الھامشیة في انخفاض 
ذه الظاھرة من الناحیة ھ و المھارة و التدریب و بدائیة وسائل الإنتاج ، كما تتجسد ةالإنتاجی

الاجتماعیة في العزل عن المجرى الرئیسي لثقافة المجتمع و عادات العمل و التوجھ 
  .الخ.....الاستھلاكي و طرق التفكیر

و یرتبط ذلك في حقیقة الأمر بالفكرة الشائعة حول ارتباط الھامشیة بالشعور بالغربة و      
عند ھذا الحد ، بل راح البعض ینظر إلى ھذه الظاھرة  العزلة الاجتماعیة ، و لم یتوقف الأمر

نظرة ازدرائیة و یعتبرھا شكلا من أشكال الانحراف و الأمراض الاجتماعیة التي ینبغي 
  .محاربتھا 

السیاسیة ھي نتاج توسع  - الاجتماعیة - و الواقع أن ظاھرة الھامشیة بأبعادھا الاقتصادیة 
اعات كبیرة من الفقراء و ممن یعملون في مجال الرأسمالیة التي تعمل على تھمیش قط

التجارة  البسیطة و الحرف الصغیرة و الخدمات الشخصیة من جھة ، و نتاج الظروف 
الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة في المجتمع من جھة أخرى ، و إذا كان الحسیني یرى 

عداد كبیرة من المھاجرین أن مفھوم الھامشیة بأبعادھا المختلفة ینبع من حقیقة إخفاق أ
الریفیین في الالتحاق بأعمال صناعیة و لجوئھم إلى أعمال حرفیة وضعیة في ھذه المدن ، و 

، فإن الكردي یرى بأن   ) 7 (ھي الحرف غیر الإنتاجیة التي یطلق علیھا المھن الھامشیة 
ارھا كعنصر مھم المھن الطفیلیة تحدث خللا في نمط العمالة القائم سواء من حیث عدم اعتب

    . ) 8 (أو مزاحمتھا للأعمال الأخرى:في الھیكل الإقتصادي 
فإن منظري نظریة القطاع ) الحسیني و الكردي (و على خلاف ما یعتقد الباحثان       

و " طفیلیة " غیر إنتاجیة ، " وضعیة " الحضري غیر الرسمي یتجنبون استخدام مفاھیم 
الخدمي  –الإنتاجي  - ه الأوصاف في ضوء الدور الاستیعابي یفضلون تناول ما تشیر إلیھ ھذ

الذي تقوم بھ ھذه المھن من جھة ، و في ضوء عدم استكانة ممارسیھا لضغوط النظام القائم 
فقد كان أكثر تطرفا   Lewisأما أوسكار لویس . و إدراجھم في شبكة العلاقات الرأسمالیة 

معللا ذلك بقولھ أن ھذه " ثقافة الفقر : بما أسماه  أمبریقیا یھتم –حینما صاغ  تصورا نظریا 
الثقافة تدعم و تنقل من جیل إلى آخر من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة ، كما أن فقر ثقافة 

  .الفقراء تجعلھم عقیمین لا أبالیین
لا أمل فیھم ، عالة ، متناسیا في نفس الوقت الطروحات المختلفة حول تمایز أنشطة        

فقراء ، اختلاف وسائل حصولھم على قوتھم الیومي و كذلك نضالھم المستمر لتقریر ال
  .مصائرھم 



و على الرغم من ظھور اتجاھات نظریة و سوسیولوجیة و اقتصادیة عدیدة ، حاولت         
  فھم بناء القطاع الحضري 

و ركز " ثقافة الفقر" و ارتباطاتھ المتنوعة ، فإن بعضھا أدخل في الاعتبار بعد " الھامشي " 
على الفئات المشكلة لھذا القطاع ، انطلاقا  Lewisعلى تطبیق الخصائص التي ذكرھا لویس 

من التصور الشائع حولھم بأنھم فقراء یقطن أغلبھم الأحیاء المتخلفة ، و من ھذه الخصائص 
ر الأمیة ، انتشا:الحضریة غیر المنظمة  ةالتي تم نقلھا من مجال الأكواخ إلى مجال الأنشط

المشاركة الاجتماعیة و السیاسیة الضعیفة ، الحرمان من الخدمات الحضریة ، قلة الانتفاع 
بالتسھیلات و المرافق التي تقدمھا المدینة ، انخفاض مستوى المھارة ، الشعور بالاستسلام و 

رغم الصدق الامبریقي لبعض المتغیرات ، إلا أن الاحتكام إلى جملة من . القدریة 
لخصائص محددة مسبقا یحول دون فھم الدینامیات الاجتماعیة الحقیقیة و دون إدراك ا

  . ) 9 (التبعیة التي أنتجھا الواقع التاریخي و المعاصر –علاقات السیطرة 
یقوم  –إن نقل جملة من الخصائص المتعلقة بثقافة الفقر إلى مجال قطاع حضري دینامي     

تعكس بوضوح الأمل و الإنجاز ، یطرح من جدید مشكلة  أفراده بأنشطة اقتصادیة متنوعة
التطبیق المیكانیكي لمفاھیم قد تلائم دراسة حالة في فترة تاریخیة معینة ، و في مجتمع معین 
و لا تلائم أخرى ، و ما ینجر عن ذلك من مزالق نظریة و منھجیة تؤدي لا محالة إلى تعتیم 

  .الواقع الاجتماعي
  :          حي ، الثنائیة المحدثة المدخل الإصلا - ثانیا

ھو أكثر المداخل النظریة شیوعا في دراسة الجانب غیر الرسمي من حیاة المدینة ،         
و . التي تتجاذبھا العدید من التیارات النظریة الاجتماعیة و الاقتصادیة و الجغرافیة و غیرھا 

وجھ للثنائیات التقلیدیة من انتقادات ،  على الرغم من أن ھذا المدخل یمثل موقف رد الفعل لما
إلا أن رواده حافظوا على المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا التفكیر الثنائي الأمر الذي تطلب 

  من الباحث التطرق بادئ ذي بدء إلى مضمون الثنائیة التقلیدیة لإدراك مدى التباین 
  .و الاختلاف في تناول الواقع الاجتماعي 

  نائیة التقلیدیة مدخل الث - 1
لعبت الظروف السیاسیة خلال النصف الثاني من القرن العشرین دورا بارزا في توجیھ        

اھتمام الدارسین و انصرافھم إلى دراسة التحولات التي تتعرض لھا غالبیة البلدان النامیة من 
الاستعماریة في جراء حصول العدید من ھذه البلدان على استقلالھا السیاسي و اندحار القوى 

مختلف بقاع العالم و حدوث ھجرات مكثفة من الأریاف إلى المدن ،فضلا عن الانفجار 
  . السكاني الذي یمثل قاسما مشتركا بین قارات العالم النامي 

و لقد أدت ھذه الأوضاع إلى ظھور العدید من المشكلات الاجتماعیة و الاقتصادیة و 
اھرة الفقر الحضري و اتساع نطاق البطالة بكل أصنافھا ، الفیزیقیة ، لعل أھمھا انتشارا ظ

الأمر الذي دعا العدید من المنظرین و الباحثین إلى محاولة صیاغة أطر تصوریة تلائم 
  .دراسة الواقع الحضري

صیاغة نموذج  Boekeو في ضوء ھذه الأوضاع و الظروف التاریخیة ،حاول بوك      
و لقد انطلق من فكرة أساسیة ھي أن الثنائیة . لحضري الجدید ثنائي یلائم دراسة ھذا الواقع ا

ظاھرة تاریخیة نجمت عن تعارض نظامین اجتماعیین أحدھما رأسمالي مستورد  ةالاجتماعی



، و الآخر محلي یتمیز بطابعھ اللارأسمالي ، فھي تمثل شكلا من أشكال عدم الاندماج و 
 Boekeو لقد زاد بوك . لمجتمعات المتخلفة الانحلال الذي یصاحب تغلغل الرأسمالیة في ا

ھذا الموقف وضوحا و تحدیدا حینما أشار إلى أن لكل نظام اجتماعي نظریتھ الاقتصادیة ، 
بحیث رتب على ذلك قضیة أخرى مؤداھا أن النظریة الاقتصادیة للمجتمع الثنائي المتغایر 

الاقتصادیة في النظامین  كل واحدة تصف و تفسر التفاعلات: العناصر ھي نفسھا ثنائیة
أن مثل ھذه النظریة یجب أن تقوم على  Boekeو استنادا إلى ذلك أوضح بوك .المتعارضین 

أسس واقعیة و معطیات تاریخیة تتیح للدارس فرصة صیاغة تعمیمات و نماذج مثالیة على 
  .   ) 10 (و غیرھما Marxو ماركس  Weberغرار ماكس فیبر 

نموذجا ثنائیا لانتقال العمل من القطاع الریفي إلى  Lewisقدم لویس  و في فترة لاحقة      
فكرة الثنائیة في ضوء نمط  Rais-Feiفي  –، و طور راییس  ) 11 (القطاع الصناعي

فیمیز بین قطاعین ، ھما قطاع   Reynoldsالاستھلاك السائد في كل قطاع أما رینولدس 
  .الدولة و قطاع التجارة و الخدمات 

 BIKER، بیكر  Tonis، تونیز  Maineو إذا كانت ھذه الثنائیات التي طرحھا مین       
وغیرھم ، فإن التحولات التي أصبحت تعیشھا المدینة المعاصرة  Durkheim،دوركایم 

جعلت الكثیر من المنظرین والباحثین یركزون أكثر على المجتمع الحضري بشقیة العصري 
لة الخصائص المحددة قبلیا ومھما كانت وحدة التحلیل ، فإن و التقلد ي وذلك اعتمادا على م

) حضلاي ، كلي (الثنائیة التقلیدیة ، تقوم على حقیقة أساسیة ھي ، أن المجتمع الواحد  
یخضع  لسیطرة نمطین متبادلین أشد التباین من الیاة الاجتماعیة والاقتصادیة وھذان النمطان 

حیث القیم والتقالید أو الوسائل المادیة المستخدمة وفي ھذا  لھما استقلالیتھما الذاتیة سواء من
السیاق یعتقد البعض ان ھذه الاداة النظریة والمنھجیة تلائم دراسة مجتمع مابعد الاستقلال ، 
في حین نظر البعض الآخر الى ھذا المجتمع من جھة النظر التعددیة السیاسیة ، الاقتصادیة 

  الایدیولوجیة ،الثقافیة 
م مایقال من ان وجود اقتصاد متقدم جنبا الى جنب اقتصاد متخلف قد یسھم في تنمیة وبرغ

ھذا الاخیر ، الا ان ھناك شواھد متنوعة تكشف بجلاء عن ان الفصل بین ھذین الشكلین من 
الاقتصاد ، انما ھو تعسفي ، كما ان قصر الاھتمام على على الاجزاء المكونة للبناء 

بر ابتعادا عن أیة نظرة شاملة ،خاصة وان الواقع التاریخي الاجتماعي الضري ، یعت
والمعاصر للبلدان النامیة یفند مزاعم ھذا المدخل الذي یصف القطاع التقلیدي  بأوصاف یسئ 

ومن ذلك ) . الخ ...جمود التقالید ، تخلف وسائل الانتاج المستخدمة (الى ھویة الامة وثقافتھا 
الواقع الجدید "حدیث لاتنطوي على اھمیة كبیرة في فھم  –یبدو واضحا ان ثنائیة تقلیدي 

  .الذي تتعایش فیھ أنماط انتاجیة متباینة " المركب 
، التي شكلت " غیر الرسمي  –الرسمي " وفي ھذا المناخ ظھرت ثنائیة القطاع الحضري 

نب في الواقع اطار مشجعا یتم وفقھ دراسة مسارات التطور الاقتصادي في المدینة ، ولتج
" الالتباس الذي قد ینجر عن ھذا التغیر في الموقف النظري سأطلق على ھذا التصور 

، وعلى الماولات التي سعت الى استعاب تعقیدات الواقع الضري " المدخل الثنائي المتحدث 
  .في ترابطاتھ وتشبكاتھ المتنوعة المدخل الرادیكالي 



شارة الى ان ھذا التلاحق النظري وفي ضوء الاعتبارات والقضایا النظریة ،تجدر الا •
، سببھ قصور الثنائیات التقلیدیة والنظریة التجزیئیة على معالجة تعقیدات الواقع 

علاقات الانتاج التي تؤدي   Articulationالضري ، وفشلھا في فھم عملیة تمفصل 
في آخر الامر الى ظھور سمات وخصائص معینة ، فضلا عن الاھمال المقصود 

  التاریخي  –تغیر والعزل المتعمد للظواھر الاجتماعیة عن سیقاقھا الاجتماعیة لقضایا ال
  : مدخل الثنائیة المحدثة  - 2
أقر العدید من الدراسین  لحیاة المدینة وأنشطة ، الطبیعة الازدواجیة لبنائھا الاقتصادي   
میة ، بید ان الاجتماعي ، وحاولوا صیاغة نظریات ثنائیة تفسیر واقع مدن البلدان النا –

الاختلاف نشأ ینما اردوا المقاییس المعتمد علیھا ، فمثلا كثیرا ما استخدما كمنطین 
أحدھما مشتق من الأشكال الرأسمالیة لانتاج ،   Systems of productionانتاجیین 

أحدھما احتكاري ،   Sectorsوالآخر من المظام الفلاحي الانتاجي ، أو كقطاعین 
یمثلان اقتصاد   Types of Economyنافسي ، أوكنمطین اقتصادیینوالآخر رأسمالي ت

المؤسسة المتمركز واقتصاد البازار ، أو كحلقتین أو نظام أحدھما یشغل المساحات 
  . والمناطق الدنیا في البناء الاقتصادي الحضري ، والىخر یحتل المواقع العلیا 

نیة قد اعتمدت اساسیا على الطبیعة ومن الافت للنظر ان مثل ھذه التصنیفات لانشطة المد
ولقد أدت . الممیزة لتنظیم الانشط الانتاجیة في النظامین الفرعیین الاقتصاد الحضري 

ھذه الحالة من التنظیر الى ظھور تصنیف جدید یدخل لاول مرة مجال الدراسات 
علیھ وھذا التصنیف یمیز بین مختلفین ، أحدھما أطلق . الحضریة مع بدایة السبعینات 

والآخر القطاع الحضر ي   The Urban Informal Sectorالقطاع الحضر یالرسمي 
 غیر الرسمي 

The Urban Informal Sector   . ولقد اسھم في ھذا الاتجاه  علماء الاجتماع
والاقتصاد والغرافیا ، وعلى الرغم من تنوع اسھامات ھؤلاء العلماء وتعددھا ، الا انھا 

التي تعطي الدور " الھارتیة "ة أساسیة ھي انطلاقھا من الثنائیة تتفق عموما في نقط
القیادي لانشطة الضریة غیر الرسمیة في التمیة الضریة ، وفي تناولھا لھذه الانشطة 
ظھر اتجاھان فرعیان أساسیان ، أحدھما ینظر الیھما على انھا تشكل نسقا اجتماعیا 

یة یعالجھا كقطاع مندمج في بقیة الاقتصاد مستقلا ، یتمتع بدینامیة التنمویة ، والثان
الحضري بطریقة تكاملیة مفیدة ، وفیما یلي اھم الاختلافات الاساسیة بین ھذین الاتجاھین 

  : الفرعیین 
  في ظل ظروف التكامل  - ب  في ظل ظروف الاستقلالیة  - أ

یشكل قطاع الانشة غیرالرسمیة قطاعا  - 1
  مكتفیا ذاتیا  –مستقلا 

توفیر العمل ، السلع  لھ القدرة على - 2
 الخدمات  للجماعات المنخفضة الدخل 

تتعامل مختلف شرائھ مع  بعضھا  - 3
 .البعض 

یستخدم العمل الكثیف ،دون ممارسة  - 4

یشكل  ھذا القطاع نسقا اجتماعیا  - 1
تتساند كل اجزئة وتتكامل مع بقیة 

  الانساق لتقیق اھداف المجتمع 
یعتبر مصدر لكل أنواع المنتجات  - 2

وخصوصا الخدمات الاساسیة التي 
 .لایستطیع القطاع الرسمي توفیرھا 

ور یشكل بعدا النمو والتكامل اساس تط - 3



 . ضغط كبیر على رأس المال والتبادل 
 –یستخدم  بعض عوامل الانتاج  - 5

المتوفرة ،یخلق فائض القیمیة ویزید 
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اساسي في  الادخال الشخصي عامل - 6
  .التوسع وتحسین ظروف المعیشیة 
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 یتأثر بالتغیر التكنولوجي  - 4
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وإذا أمعنا النظر في الاطار الذي قدمھ ھذان الاتجاھان الفرعیان لدراسة الانشطة الحضریة   

، لاحظنا انھما یؤكدان بصفة خاصة قدرة ھذه الانشطة على توفیر  العمل  غیر الرسمیة
على توازن  المجتمع ، وھذا أمر طبیعي طالما  أنھما قد  ةوتحقیق النمو الاقتصادي والمحافظ

سعیا منذ البدایة إلى تفسیر بقاء ھذه الانشطة واستمرارھا ،بید ان الاختلاف نشأ ینما أراد 
حدثة تحدید مدى استقلالیة الانشطة غیر الرسمیة في التنمیة الحضریة أنصار الثنائیة الم

)12 (  
ولتوضیح ھذا الجدل الوظیفي الحدیث ،سوف أ ستشھد بما قدمھ رواد مدخل الثنائیة المدثة 

  عند دراستھم لأنشطة الحضریة غیر الرسمیة في ضوء بعد الاستقلالیة والتكامل 
لتراث العلمي ان مفھوم القطاع الحضري غیر وضمن ھذا المنظور ، یتضح من تفحص ا

الذیي حاول صیاغة اطار نظري   Hartالرسمي قد احتل كانة اساسیة في فكر كایت ھارت 
لدراسة ھذا القطاع مستعینا ببعض الافكار التي تضمنتھا النظریات التي تؤمن بازدواجیة 

" غانا تحت عنوان  ولقد عرض اطاره ھذا في بث اجراه في. البناء الاجتماعي الضري 
  " فرص الدخل غیر الرسمي والعمالة الحضریة في غانا 

Informal income opportunities and Urban employment in Ghana . 
مستندا في ذلك الى " غیر رسمي  –رسمي : " ولقد میز في ھذه الدراسة بین قطاعین 

، مع التركیز على " مال الحرة بین الحصول على الار والاع: " الاختلاف بین فرص الدخل 
ھل استخدم الایدي العاملة : متغیر أساسي ھو درجة ترشید وعقلنة العمل بعبارة أخرى 

یرتكز على أسس دائمة ومنظمة لتحقیق مكافأة محددة ، أم أنھ یتم  بطریقة لا نظامیة ؟ وھل 
لبلدان النامیة ، یشكل الجیش الاحتیاطي من العاطلین والمشتغلین تشغیلا ناقصا في مدن ا

الاغلبیة السلبیة  والمستغلة ، أم ھل ان الانشطة غیر الرسمیة التي تقوم بھا ھذا الفئات تتمتع 
  )13(بدرجة معینة من الاستقلالیة وتقق دخلا متزاید لفقراء المدن 

  12- 1 Oshima ,H.l " . labour Force E xplosion and the labour 
intensive sector in Asian Grouth " Economic  Development and 
cultural change . Vol 19,N  , 2 . PP170/175 .  

   
13- ISathuraman , S.V " , The Urban informal sector in Africa " 
International Labour , Review , Vol, 116 , N°, 3,1983, pp 343 – 352.   

  



الرامي الى دراسة الانشطة   Hartھارت  وفي ضوء ھذه القضایا یمكن فھم تضور
الاقتصادیة الحضریة غیر الرسمیة كنسق اجتماعي فرعي ،  لھ وسطھ الاجتماعي 

والاقتصادي ، ویتمتع بدینامیتھ التنمویة التي تجعلھ في مقدمة الانساق الاجتماعیة التي تساھم 
ة الرسمیة وغیر في تحقیق وظیفیة المجتمع العامة ، فعن طریق تكامل وظائف الانشط

الرسمیة یتجنب المجتمع أي خلل وظیفي ، ویضمن بقاءه واستمراره ولكي یوض ھذا اكثر ، 
  : مصادر الدخل في المدینة على النو التالي  Hartحدد ھارت 

  مصادر الدخل الرسمیة ، وتتمثل في : أولا 
  القطاع العام  –أ 
  القطاع الخاص  - ب
  ) .ومیة وغیرھا كالمنح الحك( مكافآت وعلاوات  - ج

  : مصادر الدخل غیر الرسمیة وتنقسم الى : ثانیا 
  :الانشطة الحضریة غیر الرسمیة الشرعیة ، وتضم  –أ 

  .الخ ....الانشطة الاولیة والثانویة ، كاستغلال قطعة ارض * 
  .الخ ....یة الخیاطة \المھن الحرة غیر الرسمیة ، كالبیع المتجول ، تصلیح الاح* 
  الصغیرة التي تتجنب العد على انھا مؤسسات  المؤسسات* 
  : غیر الشرعیة ، وتضم  –الانشطة الحضریة غیر الرسمیة  - ب
  الخ ....أنشطة مثل الدعارة ، الاحتیال ، التبطل ،القمار ، السرقة * 
  .التجار في المخدرات ،السلع المسروقة والمستوردة بطریقة غیر قانونیة * 

ان الاستخدام في القطاع غیر الرسمي حر ، بینما في القطاع  Hartوفضلا عن ذلك ، أوضح 
الرسمي مؤجر ، كما یوفر القطاع غیر الرسمي وسائل العیش للقادمین الجدد الى سوق العمل 

الحضري الذین ھم بسبب نقص الفرص  والتدریب غیر قادرین على إیجاد أماكن للعمل في 
  .القطاع الرسمي 

وبین الاتجاھات السابقة علیھ التى تؤمن  Hartھارت  ان جوھر الاختلاف بین فكرة
بازدواجیة البناء الاقتصادي الحضري ، یتلخص في انھ استطاع تحدید انشطة تحقق دخلا 

جدیدا ، وغالبا ماتكون حدیثة النشأة وتعكس حالة البطالة ، التشغیل الناقص في المناطق 
ة الدنیا ، كما انھ لم یشر اطلاقا الى طبیعة الحضریة ، لكنھ لم یمیز بین مختلف الفئات المدینی

ھذا القطاع في ضوء علاقتھ بالبناء الفوقي وكیف یشكلھ ، ولعل اھم وأخطر نقاط الضعف 
الكامنة وراء ھذا التصور ھو اغفالھ للعلاقة المتبادلة بین المدینة والمجتمع التي ھي جزء منھ 

یخیة القائلة بأن تغلغل الرأسمالیة في بنى في ضوء انساق التبعیة القائمة ، وللحقیقة التار
اجتماعیة تقلیدیة ادي الى تفككھا وخلق أنماط انتاجیة متعدد ومندرجة في اطار الرأسمالیة 

  العالمیة 
فقد اتى عملا شاملا في تناولھ لابعاد ومكونات القطاع غیر  Weeksواما عن عمل ویكس 

المحاولات التي تناولت البناء الاجتماعي الرسمي ، حیث ،انطلق من نقطة أساسیة ، ھي ان 
الحضري في ضوء ثنائیة نظریة تقابل بین قطاع تقلیدي استاتیكي وآخر عصري دینامي ، 

تتنطوي على قدرة من الخلط والغموض ، ولاتستطیع استعاب مختلف تفاعلات الانساق 
واقع مدن البلدان  غیر رسمي تقدم البدیل الجدید لفھم –الحضریة ، وذلك  لان ثنائیة رسمي 



النامیة ، على اعتبار ان كل القطاعات دینامیة ، تتغیر وتتكیف على نو مستمر للتغیرات 
قضیة اساسیة اخرى تتعلق بتحدید الظروف البنیویة  Weeksالخارجیة ، وھنا یثیر ویكس 

  )14" (تطوریة " أو " اكماشیة " التي یكون في ضوئھا التغییر الدینامي ذا طبیعة 
  الھامش ...............................................

وفي ھذا السیاق ، حلل القطاع غیر الرسمي في علاقتھ بالتغییر التكنولوجي والدولة ، مبینا 
اقتصادیة ذات الدخل المنخفض ،  –أھمیتھ في توفیر السلع والخدمات للجماعات السوسیو 

یف ، فضلا عن ارتفاع معدل التراكم فیھ بقدر واستخدمھ للتكنولوجیا المحلیة والعمل الكث
یفوق بكثیر مثیلة في القطاع الرسمي ، وھذا ما دعاه الى تأكید فكرة تطویر ھذا القطاع غیر 

  .الرسمي بغرض التول نو استراتجیة تصنیعیة تعتمد على استخدام العمل الكثیف 
سیة التي یمكن اتخاذھا لك الى مناقشة الاجراءات السیا\بعد   weeksولقد تحول ویكس  

لتطویر ھذا القطاع ، وخاصة توفیر الظروف الملائمة لعملھ وتوجیھ الطلب النھائي نو 
وھنا اھتم اھتماما ملحوظا . منتوجاتھ المختلفة ، نظرا للفعالیة والدینامیكیة التي ینطوي علیھا 

بادلیة ووضع النشاط بدور الدولة ومیز بین القطاعین تبعا للخصائص التنظیمیة للعلاقات الت
الاقتصادي ازاء الدولة ، فجوھر الاختلاف بین انماط النشاط الاقتتصادي  یمكن اذن في 

" اللارسمي " طبیعة العلاقة التي تربط كل منھا بالدولة ،حیث یبدو واضحا ان الوجود 
  لبعض الانشطة سببھ غیاب الامن الاقتصادي ومحدودیة الحصول على المواد بكل انواعھا 

على الوضع البنائي لكل قطاع مشیرا الى اعتماد القطاع  weeks  وھنا یركز ویكس 
  )15(الرسمي على العمل العائلي دون خضوعھ لأیة اجراءات او قواعد بیروقراطیة 

على فكرة أن خصائص العملیة  weeks  ومما سبق یبدو واضحا انھ رغم تأكید ویكس
، الا انھ في الواقع عرف القطاع غیر الرسمي  الانتاجیة تتحدد بواسطة وضعھا البنائي

استنادا إلى أسس قبلیة ، ولم یھتم بدراسة تعتقد العلاقات بین مختلف أنظمة الإنتاج والتوزیع 
،یضاف إلى ذلك أن معالجة  للدور الذي یلعبھ القطاع فیل مشكلات العالم الثالث تتنطوي 

من التفاوت الاجتماعي والتبعیة للخارج على نزعة محافظة ،تكرس الاوضاع القائمة وتزید 
، فالاصلاات الجزئیة الھامشیة ماھي في الحقیقة الا صرف للانتباه عن المشكلات 

  .الاجتماعیة الحقیقیة التي یعیشھا المجتمع 
ھو الاطار التصوري الذي صاغھ مزیمدار  weeksومما یدعم طروات ویكس   

Muzumdar  قوم على ثنائیة ترتبط بسوق العمل الحضري الذي اھتم بتطویر مدخل آخر ،ی
وعلى القطاع    Protected sector، حیث أطلق على القطاع الرسمي، القطاع المحمي 

" ، كما عالج  مشكلات   Unprotected sectorغیر  الرسمي ، القطاع غیر المحمي 
ة بالغة وھنا یثیر نقط. وأبعاد وجود أسواق حضریة مفتوحة وأخري مقیدة " الاستعاب 

الاھمیة تتعلق بعدم قدرة النماذج الوصفیة لاستعاب العمل على تقدیم اقتراات سیاسیة ملائمة 
یركز بصورة ) غیر محمي  –محمي ( ، الامر الذي دعاه الى صیاغة  اطار تصوري 

  " . الحراك الحر للعمل "ویقوم على فرضیة " قیود العرض " خاصة على 
وجود سوق عمل مجزأ الى جملة من العوامل التي أدت  Muzumdarولقد ارجع مزیمدار 

ھي بدورھا الى الاستخدام غیر الفعال للموارد ، ومن ھذه العوامل ، قوى السوق ، الترتیبات 
  . النظامیة ، السیاسات الحكومیة 



وعلى الرغم من المشكلا التي تعرضت ایة محاولة للتمییز بین سوق العمل المقید والمفتوح 
  إلا أن

أشار الى بعضھا كاخفاض دوران  العمل في الاول ، صعوبة ولوجھ ، "  مزایمدار "  
اعتماد على رأس المال الكثیف والتنظیم الواسع النطاق ، كما عمالھ یحصلون على عدة 
" خدمات غیر متاحة للآخرین كالتأمین على العمل والمكافآت والعلاوات ، ولقد دعا ھذا 

  : الى القول بأن " مزیمدار 
الاختلاف الاساسي بین القطاعین یتمثل في أن الاستخدام في القطاع الرسمي محمي ، "

وبالتالي مستوى الاجور وظروف العمل غیر متیسرة على العموم للباحثین عن العمل في 
ا النوع من الحمایة یمكن ان \ه. السوق ، إلا إذا نجحوا في اجتیاز حاجز الدخول بطریقة ما 

  )  16.(قابات أو الحكومة ، أوكلیھما معا ینشأ عن نشاط الن
ي یحدث في القطاع غیر المحمي سببھ \وفضلا عن ذلك ، لاحظ مزیمدار ان جل النمو ال

وعلى الرغم من محاولاتھ كباحث في . تزاید أھمیة الخدمات الصناعیة في عملیة التحضر 
تماعي لحالة ھذا القطاع ، لتقدیم تفسیرات اقتصادیة خالیة من المضمون الاج –البنك العالمي 

الا ان جھوده جاءت تؤكد من جدید الطابع المحافظ الذي یغلب على المنظمات الجھویة 
والعالمیة التي غالبا ماتقدم اقتراات تركز على بعض الاصلاحات الجزئیة التي لاتلمس 

ى الى لا ترق" غیر محمي  –محمي " وبھذا المعنى فإن ازدواجیة . مصالح الفئات الحاكمة 
تقدیم تفسیر شامل للازمة الحضریة المعقدة والمتعددة الابعاد ، نظرا لتركیزھا على الوضع 
الراھن دون وضعھ في سیاقھ التاریخي ، ولیس أدل على التضلیل الایدیولوجي الكامن في 

–الثقافي  –ھذا المدخل تركیزه على أسواق العمل الحضریة معزولة عن إطارھا الاجتماعي 
  )17(الاقتصادي القائم  – السیاسي

قد  Mazumderومزیمدار   Weeksوویكس  Hartوبناء على ماسبق ،یبدو جلیا ان ھارت 
أعطوا اھمیة كبیرة للقطاع غیر الرسمي في امتصاص القوة العاملة وتقیق تقدم اقتصادي 

  .سریع 
القطاع تتیح  والواقع ان الصعب التسلیم بھذه القضیة إذا ان الدول النامیة بتشجیعھا لھذا

الفرصة لنمو وتطور بورجوزیة محلیة مستقلة غالبا ما تتحالف مع القوى المضادة للتغیر 
الرادیكالي ، وفضلا عن ذلك فإن تسلیم ھؤلاء الدارسین بالأنظمة القائمة كحقائق لایمكن 

وھذا یؤدي الى . یبعد عن قصد متغیر الصراع كمحدد أساسي للتغییر الاجتماعي  –تجاوزھا 
القول ان انصار الثنائیة المحدثة الذین یعتقدون ان الانشطة غیر الرسمیة عبارة عن ظواھر 

حضریة ترتبط بالبناء الاجتماعي وتمثل قاسما مشتركا لاغلب مدن النامیة ، یتجاھلون الواقع 
التاریخي والمعاصر المرتبط بتوسع الرأسمالیة والامبریالیة ، كما ان غموض مفاھیم ھذا 

واستنادا الى افكار ومفاھیم كالتكامل والتساند والتبادل بین مختلف انساق البناء  المدخل
 –الاجتماعي الحضري ، وإعطاء القطاع غیر الرسمي الدور القیادي في التنمیة الحضریة 

  یعني 
15 -1 Weeks, J¨ . Uneven Sectoral Development  and the  Role of the 
state  . IDS Bulletin , vol , 5,No,2-3 .1973 .pp.41 -47. 



16-1 Weeks, J ¨.Policies for Expanding in the Urban informal sector 
of developing economies " , International labour reviw ,Vol , 3, 1, 
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17-1 Mazumdar, D.The urban informal sector ,SWP,No.211,World 
Bank, 1975,p.32. 

  
  

البحث عن وسائل وأسالیب أخرى ، یمتص من خلالھا غضب الفقراء ویحقق البناء 
الحضري تماسكھ وقدرتھ على الاستمرار في الوجود ، وتحویل الأنظار عن المشكلات 

المدینة ، فضلا عن محاولة اختزال الواقع الحضري وتحویلھ  عالحقیقیة التي یعاني منھا أجتم
والإنتاجیة لأنشطة صغیرة ، متناسین تشابك  ةلطاقة الاستیعابیإلى مجرد قضیة فنیة ترتبط با

  .وتعقد الواقع الحضري وارتباطھ بالمجتمع الأوسع 
وواقع الأمر ام مثل ھذا التصور ، رغم إثارتھ لقضایا كانت مغفلة على البحث الاجتماعي ، 

تزید من تدھور  إلا انھ یمثل تحیزا إیدیولوجیا لتشجیع نمو وتطور رأسمالیة محلیة مختلفة
تعاني من  لأوضاع البلدان النامیة التي رزحت سنینا طویلة تحت وطأة الاستعمار ، وما تزا

  .ویلات الاستعمار الجدید والضغوط الدولیة 
وفضلا عما سبق ، تمیل الثنائیة المحدثة إلى عزل ووصف خصائص القطاعین في نطاق 

عة العلاقات الاجتماعیة التي تنفصل الكل الاقتصاد الحضري دون دراسة لأسس التمایز وطبی
بعدي  –كما سبقت الإشارة  –المعقدة الأمر الذي جعل أصحاب ھذا المدخل ،یمھلون 

الصراع والتغیر ، یبرره عجز ھذا المدخل عن تقدیم تفسیر للتغیرات الحضریة الثوریة ، 
ي الحضري ، وتتغاضى ولعل ذلك یفسر المطلقات الفكریة التي تؤكد أھمیة التكامل الاجتماع

ولقد .في نفس الوقت عما تعانیھ الفئات المدینیة الدنیا من قھر واستنغلال وتجھیل ایدیولوجي 
واتساقا مع .أدت ھذه النقطة الى اھتمام كثیر من الدارسین بالبعد السیاسي للفقر الحضري 

جنب الدارس ھذا التصور اعتقد أن التفسیر النظري المتكامل لكل الظواھر الاجتماعي ی
مزالق الثنائیة التي تجزئ الواقع الاجتماعي بطریقة تعسفیة ، وتھتم بنتائج ومتضمنات حیاة 

  .التاریخیة –المدن بعیدا عن أصولھا الاجتماعیة 
  : الاتجاھات المتوقعة  3

تكشف النظرة المدققة  تراث القطاع الحضري غیر الرسمي  عن تمحول اھتمام الدارسین 
ا القطاع مصدر نمو فعال ولكي یتمكن ھذا القطاع من تحقیق ذلك ، یتعین حول اعتبار ھذ

علیھ ان یكون بمثابة وحدة متكاملة ومستقلة ، ومن الواضح ان فلسفة التكاملیین تعكس بصفة 
عامة المناخ الفكري العام الذي ساد في النصف الثاني من السبعینیات ، أینما كان الجدل یدور 

. لحضري غیر الرسمي الحل الملائم لمشكلات المدن البلدان النامیة حول اعتبار القطاع ا
ولقد أدى بھذا الاھتمام الى توسع ھذا القطاع جنبا الى جنب مع توسع القطاع الرسمي ، طالما 

وھكذا خلص ھذا الاتجاه الفرعي الى نتیجة ھامة ھي ان . ان العلاقات التكاملیة ھي السائدة 
رسمي یكون دائما نحو الاحسن ،في حین یتوقع أصحاب الاتجاه التطور في القطاع غیر ال

ولقد ھذا التجاه الاخیر ان . الفرعي الثاني أن ھذا التطور قد یكون نحو الأفضل أو الأسوأ 



یخطو خطوة الى الامام حینما كشف عن طبیعة النمو في القطاع الحضلري غیر الرسمي 
دل توسعھ مستقل عن النمو في القطاع الرسمي واطوائھ على طاقة للتراكم على اعتبار ان مع

  ) 18(للقطاع الرسمي –وعن الزیادات في عرض العمل 
وبناء على ماتقدم ،یمكن القول ان مدخل الثنائیة المحدثة ھو امتداد لاتجاھات الثنائیة          

و لكن  السابقة واستمرار لھا ، فھو امتداد لھا لانھ ینطلق من مسلمة الثنائیة  الحضریة ،
الجدید فیھ إدخالھ لأبعاد تجاھلھا إلى حد كبیر رواد الثنائیات التقلیدیة بصورة خاصة و 

  .النظریة الحضریة بصورة عامة 
و من الممكن تفسیر ھذا الموقف في ضوء طبیعة المفھوم الذي انطلقوا منھ ، حیث        

فة أساسیة في مجتمع نظروا إلى القطاع الحضري غیر الرسمي كنسق اجتماعي یقوم بوظی
المدینة ، و ینطوي على متضمنات اجتماعیة و ثقافیة تساعد على تسریع ویرة عملیة التنمیة 

و لقد قدم رواد ھذا الاتجاه محاولات في ھذا الاتجاه تنظر إلى ما ھو تقلیدي على أنھ جزء . 
ة للتنمیة المنبثقة لا یتجزأ من ثقافة الأمة و ھویتھا فضلا عن كونھ إحدى المتطلبات الأساسی

من الواقع الاجتماعي و لیس كما تدعي الكثیر من نظریات التنمیة معوقا و ضارا لعملیة 
  . التنمیة 
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  :المدخل الرادیكالي : ثالثا 
و الاجتماع ممن اھتموا بدراسة  دلمدخل أعمال مجموعة من علماء الاقتصایمثل ھذا ا       

و یأتي في مقدمتھم جاري . واقع الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة في مدن البلدان النامیة 
Garry  غرین ،Green  بروملي ،Bromley بینفلد ،Bienefeld   بروتس،Portes   ،
  .  Moserموزر
وبة واضحة في تحدید تسمیة معینة لما جاء بھ أصحاب ھذا المدخل الحقیقة ، ھناك صع       

من تصورات نظریة في ھذا الصدد ،لكن الشيء الذي جعل الباحث یدرجھم ضمن المدخل 
الرادیكالي ھو انطلاقھم من الإطار البلدان النامیة ومنھا مشكلة القطاع الحضري غیر 

یة ،التبعیة ،أسلوب الإنتاج المتصل الحضري الاستقلال( وبالستناد الى المتغیرات . الرسمي 
التي شكلت محور اھتمام مؤیدي ھذا المدخل ،فقد تمت تجزئتھ الى اتجاھین فرعیین ، ) 

للاقتراب أكثر من واقع الانشطة الحضریة غیر الرسمیة من جھة ، وإدراك مدى اختلافھما 
صوري من جھة أخرى ، في تفسیرھا لنفس الظاھرة ، رغم انطلاقھما من نفس الاطار الت

  : ھذان الاتجاھان  الفرعیان ھما 
  نظریة المتصل الحضري  - 1
 نظریة التبعیة  - 2
  في ظل ظروف الاستقلالیة   ) أ(
  في ظل ظروف التكامل   ) ب(
  نظریة المتصل الحضري  - 1

ا الاتجاه من العلاقات الجدلیة بیم مختلف مكونات البناء الاجتماعي \یتخذ  أصحاب  ه
مختلف الظواھر الحضریة ، وفي ھذا الإطار ، ركزوا الحضري إطار نظریا لتفسیر 

على تحدید متصل للانشطة الانتاجیة في مدن البلدان النامیة والوصف الامریقي 
  . للترابات المعقدة وعلاقات التبعیة بین أنظمة الانتاجیة والتوزیع 

ھیمیة والتصورات المفا" الھارتیة " ولقد حاول أنصار ھذه النظریة تجنب الثنائیة   
حول تعایش أنظمة متباینة ومنعزلة وعدم استخدام مجموعة من الخصائص النموذجیة 

لتحدید ماھو رسمي أو غیر رسمي وتجد ھذه النظریة تدعیما لھا في كثیر من 
وبینفلد   Gerryالمحاولات التنظریة التي قام بھا بعض الباحثین من أمثال جاري 

Bienefeld  .متمیزا في نظریة القطاع الحضري غیر  فھذا الاخیر ،قدم اسھاما
القطاع غیر الرسمي : " ،بعنوان  1975الرسمي وعرضھ في مقال نشر سنة 

ویتضمن ھذا المقال مجموعة من القضایا التي ترسم في . والرأسمالیة الھامشیة 



مجموعھا  وجھة نظر محددة فھو یبدأ بقضیة أساسیة ھي ضرورة فھم الانشطة غیر 
ق الاھتمام بالتنمیة عموما وتتخذ ھذه الضرورة شكل التأكید المتزاید الرسمیة في سیا

  .والمستمر للعلاقات الجدلیة بین مختلف عناصر البناء الاجتماعي 
لواقع البلدان النامیة ،یرى ان فشل عملیة التحدیث  Bienefeldوفي ضوء فھم بینفلد 

المناطق الریفیة عن في امتصاص معدلات كبیرة من القوة العاملة فضلا عن تخلي 
" دورھا التاریخي ، أدى خلق العدید من المشكلات الحضریة ،لعل اھمھا الانشطة 

التي تعج بھا شوارمختلف المدن ،  –المسماة حدیثا الانشطة غیر الرسمیة " الھامشیة 
في مناقشة لاقتصاد الحضري الى القول  Bienefeldبینفلد واستنادا الى ذلك ،ذھب 

یقتان اساسیتان یتم وفقھما التحلیل القطاعي للاقتصاد في ضوء العلاقات بأنھ توجد طر
تتضمن الاولى تحدید مختلف أسالیب . الجدلیة بین مختلف ظواھر مجتمع المدینة 

تبعیة وتكیف بعضھا لبعض وفقدنھا بعض الشيء لھویتھا : الانتاج وتمفصلھا التبادلي 
طاع الرأسمالي المندمج بقوة في الاقتصاد واستقلالھا ، وتتكون ھذه  الاسالیب من الق

العالمي ومن عدد آخر من الاسالیب ماقبل الرأسمالیة التي تول تقریبا من خلال 
   Bienefeldعلاقتھا بالاول ، وفي ھذا السیاق یقول بینفلد 

إن الشكل الذي یتخذه ھذا التكافل محدد تاریخیا ، إذ یتوقف على القاعدة المادیة " 
سیاسي الذي یعمل في نطاقھ  –ج القطاع الرأسمالي والاطار السوسیو ومستوى انتا

راس المال ، ومدى تحقیقھ للتراكم والنمو ، وعلى طبیعة اسلوب الانتاج غیر 
ان الاغلبیة الساحقة من المؤسسات الصغیرة التي )19(الرأسمالي الذي یتفاعل معھ 

" ت المفھوم الماركسي تشكل قطاع الانشطة غیر الرسمیة یمكن یمكن تصنیفھا ت
ففي وصف طبیعة علاقتھ بأسلوب الانتاج الرأسمالي یعتقد " . الانتاج السلعي الصغیر 

 Transitional Mode ofانھ یشكل اسلوبا  انتقالیا  Bienefeldبینفلد 
Production    بین اسالیب اقطاعیة واخرى غیر رأسمالیة ، ومن جھة واسلوب

( أخرى لذلك فإن العلاقة بین ھذین الاسلوبین الانتاجیة الانتاج الرأسمالي من جھة 
المتفرقة ،فھو یري انھ  Marxتتجلى أكثر في كتابات ماركس ) الرأسمالي والسلعي 

كلما ترسخ الانتاج الرأسمالي عمل على تحطم الانماط المختلفة للانتاج السلعي التي  
الزائد كسلع وحسب اذا یقوم  تقوم سواء على العمل الر للمنتجین أوعلى بیع المنتوج

الانتاج الرأسمالي في البدایة بإنتاج السلع عموما ، ثم یحول تدریجیا الانتاج السلعي 
  .الى الانتاج الرأسمالي 

بتطور  –كأسلوب انتقالي  –ویرتبط تشخیص ماركس للانتاج السلعي الصغیر      
والامر الذي دعا بعض الرأسمالیة في أوربا الصناعیة خلال القرن التاسع عشر ، 

الباحثین الى اعادة صیاغتھ في ضوء ما تشھد اقتصادیات الحضر من تغیرات توحي 
بتكاثر وتزاید وزنھ یوما بعد یوم ،فھذا الإنتاج لم یشكل على الاطلاق من الناحیة 

الانتاج السائد او المسیطر او الكلي لمجتمع ما ، لكنھ ارتبط دائما بالتشكیلة  ةالتاریخی
جتماعیة ،فضلا عن الایدیولوجیة السائدة التي تشق من اسلوب الانتاج والتجارة الا

والاكثر اھمیة ، ویستحوذ على حل فائض القیمیة ولیس من الانتاج  السلعي الصغیر 



الھامشي الذي تتحدد تناقضاتھ وفق القیود الخارجیة التي بفرضھا الاسلوب  –
  .المسیطر 

نتاج لوصف الانتاج السلعي الصغیر ، أدي الى اعادة ان عدم ملاءمة مفھوم اسلوب الا
تصنیفھ كنمط انتاجي یوجد على ھامش اسلوب الانتاج الرأسمالي ،لكنھ من ذلك مندمج 

قاعدتھ  Bienefeldبینفلد ومن التعدیل في تحدید الانتاج السلعي ، صاغ .  وتابع لھ 
ث یرى المشكلة في سیاق الثانیة لتطویر تحلیل دینامي یرتبط بالقطاع الحضري ، حی

ضمن الاسلوب الرأسمالي للانتاج الذي ترتبط فیھ  –الانقطاع  –عدم الاستمراریة 
  .مختلف قطاعات الاقتصاد بطریقة غیر متكافئة 

اسھاما یكشف عن تأثر بالغ بالمدخل الماركسي ،   Gerryوضمن ھذا المنظور قدم جاري 
بدء ،ان الاغلبة الساحقة من أنواع الإنتاج وحینما شرع في عرض اسھامھ ، اوضح بادئ ذي 

دیموغرافیة ، خاصة عملیة  - الصغیر ھي نتاج لتغلغل الرأسمالیة ومظاھرھا السوسیو
فالتغلغل الرأسمالي خلق الظروف التي سمحت . التحضر و تحول ظروف الحیاة الریفیة 

و أوضاعھم لمختلف فروع الإنتاج الصغیر أن تظھر و تتطور تبعا لأھداف المنتجین 
و لقد رفض النظر . الشخصیة و المراكز الاجتماعیة التي یشغلونھا في التشكیلة الإجتماعیة 

ه الأنماط الإنتاجیة كفضالة حضریة ، موضحا بأدلة واقعیة على أنھا في حالة مستمرة \إلى ه
بقطبین من التغیر و لقد طور ھذا أكثر حینما نظر إلى ھذه العملیة المطردة على أنھا تتمیز 

و الحركة في الاتجاه المعاكس ، أي  Proletarianisationالتحول نحو التكدیح :من التحول 
فالانتقال من الرأسمالي الصغیر یتمیز بالزیادة في . التحول نحو الأسالیب الرأسمالیة للإنتاج 

ة ، و یبدو أن العلاقات الشخصیة تلعب دورا كبیرا في العملی. عدد العمال و كمیة وسائل 
أو مساعدات الدولة ، أما التحول الرئیسي فقد وصفھ / فمن خلال ھذه العلاقات تمر أو أمر 

Gerry  أو / بأنھ عبارة عن العملیة التي یتم وفقا لھا في المناطق الحضریة الجذب الجزئي و
المتقطع لفئات من مختلف أنواع المنتجین ، و كذلك العاطلین و الفلاحین المھاجرین لیجدوا 

وسط  - التكدیح- أنفسھم في علاقات مباشرة مع رأس المال الصناعي و تتخذ ھذه العملیة
و منتجي السلع الصغار أشكالا مختلفة ومتعددة، و تختلف ھذه العملیة المتزامنة  نالریفیی

للرأسمالیة الھامشیة عن شكلھا التاریخي ، في سیاق تطور الإنتاج الرأسمالي المركزي إذ 
   –الانحلال " في الإنتاج الصغیر ، و تسیطر ظاھرة " المحافظة  –الانحلال  "یسود میكانزم 

19-1Acharayd,A.S" Perspectives and problems of development 
in sub-Saharan Africa "World development  . Vol.5. N . 4 , 
1982,p.109-147..  

ول الرأسمالیة المتقدمة ، أینما نجد في الد" الصیانة  –المحافظة " على ظاھرة " التصفیة 
الإنتاج الصغیر عبارة عن فضالة یقتصر على بعض الأنشطة المعینة ، أو أنھ قد اختفى تماما 

ففي أوروبا عمل میكانزم الانحلال ھذا خلال مرحلة الانتقال ، و قد أدى بسبب الثورة . 
أما في الدول الھامشیة فیبدو أن . الصناعیة إلى قیام أسلوب الإنتاج الرأسمالي المكتفي ذاتیا 

ظاھرة المحافظة ھي التي تسیطر ، و فضلا عن ذلك فإن كل المنتجین الصغار یخضعون 
لرأس المال من خلال السوق ، فعن طریق نظام الأسعار مثلا یحدث تحویلا كبیرا للقیمة من 

تفید بطرق شتى من المنتجین الصغار إلى أسلوب الإنتاج الرأسمالي ، كما أن ھذا الأخیر یس



فتوفیر السلع المنخفضة السعر و العمل المؤقت للمؤسسات . وجود الإنتاج الصغیر 
الرأسمالیة ، و توفیر المنتوجات الشعبیة الجماھیریة للعمال الأجراء و أتباعھم یسمح بتدعیم 

  .)23(و استمراریة معدلات الأجور منخفضة 
20-I Bienefeld , M» . The informel sector And Penripheral Capitalism 
: The Case of Tanzania » IDS Bulletin .Vol.G, No.4, 1975, p.13. 

و استنادا إلى ذلك ، صاغ جاري تصوره النظري الذي یركز على دراسة العلاقات بین 
مختلف عناصر الكل ، الأمر الذي جعلھ یتجنب استخدام التصورات الثنائیة و لا ینطلق بتاتا 

خصائص نموذجیة لدراسة البناء الحضري ، فخصائص أي نمط إنتاجي ، ماھي إلا من 
تجلیات خارجیة لعلاقات الكل المعقد مع بقیة الأنماط الأخرى ، خاصة نمط الإنتاج المسیطر 

، و ھذا یتطلب منا إذا أردنا تحدید خصائص نمط معین القیام بتحلیل علاقتھ ببقیة الأنماط 
  الأخرى 

  .مجموعة العلاقات المتبادلة بین مكونات البناء الحضري و موقعھ في 
ومن الواضح ان الاطار التصویري الذي قدمھ جاري یمثل جدلا وحوارا حول الدینامیات 

التي تشكل اساس الانتاج السلعي الصغیرة وبالتالي فقد ابعد الاھتمام بالمناقشات العقیمة حول 
ت التراكم فیھ الى الاھتمام بالعملیة الحالیة امكانیة تطور القطاع غیر الرسمي ومستویا

وفضلا عن ذلك ،أثار جاري قصیة . للتحول سواء نحو الانتاج الرأسمالي أو عملیة التكدیح 
ذات اھمیة كبیرة تتعلق باستخدامات نمط واسلوب الانتاج في معالجة الانتاج السلعي 

رأیھ یشیر الى وحدة كاملة مكتفیة الصغیرة واصفا ایاه كنمط انتاجي ، طالما ان الاسلوب في 
ذاتیا على مستوى البنائین الفوقي والتحتي ، بینما یستخدم نمط الاناج لتجسیدات مختلف 

  .التعبیرات التاریخیة التي تتخذھا أسالیب انتاجیة معینة 
تعتقد ان مثل ھذا التصور یجب عن الانظار العداوة   Wallace ورغم ان ولاس      

ورغم إھمالھ للبعد ". غیر الرسمي  –الرسمي : " بین مصالح فئات القطاعین الدیالكتیكیة 
الاجتماعي ، فإن یمكن القول ان التطور الحدیث لمدخل یمفصل الاقتصاد الحضري في 

ضوء العلاقات المختلفة في نطاق الاسلوب الرأسمالي لانتاج ، ولیس في ضوء نموذج ثنائي 
لداخلي ودینامیات التحول ، أكثر قدرة على تحلیل الترابطة ، ویأخذ بعین الاعتبار التباین ا

  .الاستغلالیة الكامنة في البناء الاجتماعي الحضري 
وللتوسع أكثر فیما وطرحتھ ولاس ، تجدر الاشارة الى ان تصورھا یرجع في أصولھ الى 

ة في ھي الدراسات التجزئیة  للمجتمع الحضري ، دراسة القوة خاص: اربعة مصادر اساسیة 
دورا لا محدودا في  –كأداة فقر و استغلال  –حیث تلعب الحكومة . المجتمعات العنصریة 

لدراسة منظمة العمل الدولیة ول كینیا  Leyالتنمیة لصالح الأقلیة ، الانتقادات التي وجھھا لي 
  .بأھمیة المدخل الشمولي في فھم بناء المدینة المعاصرة  ا، و أخیرا عدم اقتناعھ

بتحلیل ترابط و داخل مختلف الأنساق الحضریة بطریقة  Leyي الوقت الذي یھم لي فف    
ترفض أي تجزئة لمكونات بناء المدینة ، تؤكد ولاس عدم صلاحیة ھذا التصور ، فھي تعتقد 

أن التجزئة ضروریة من الناحیة التحلیلیة لفك تعقیدات الواقع الحضري ، و من الناحیة 
و ھذا ما دعاھا إلى تأكید فكرتھا . ة الحقیقیة المتعلقة بالتفاوت الطبقي لإدراك الواقعیالعملیة 

فھذا .  "غیر الرسمي  –الرسمي  ":المحوریة و ھي وجود صراع بین فئات القطاعین 



و من ثم یبدو أن . الصراع قد یكون ذا أھمیة بالغة في فھم الاقتصاد السیاسي للبلدان النامیة 
ع یكمن في دراسة القطاعین في ضوء العلاقة بین أسلوب إنتاج التفسیر الأقرب إلى الواق

فالاستغلال و القھر الكامن في البناء الاجتماعي . مركزي ، و آخر تابع و ھامشي  –مسیطر 
یزید من عجز أعضاء القطاع غیر الرسمي من التأثیر على مراكز اتخاذ القرار ، ومن 

جعلھا تعیر اھتماما كبیرا للعداوة الدیالكتیكیة  الأمر الذي: " الحضریة  ةالمشاركة في الحیا
  . )24(" بین مصالح القطاعین

21-I Gerry C . Petty Producers and the Urban Economy : A case Study 
in Dakar , Geneva , 1974 , pp.1.47-  
و على الرغم مما ینطوي علیھ تصورھا من صدق أمبریقي في مجتمعات محددة ، كالمجتمع 

الرودیسي الذي اھتمت بالتنظیر لھ حیث نجد السود یمارسون أنشطة ھامشیة في ظل تجنید 
فصائل بولیسیة لا متناھیة تراقب و ترسم مساراتھم ، فإن الباحث یعتقد أن بناء القوة القائم 

  على العنصریة یعكس تناقضات أعمق ترتبط بالمحافظة على الھویة الوطنیة 
وضع یزید من حدة الصراع لأنھ یتعلق بالمواجھة بین ثقافتین و إثبات الذات، و ھذا ال

إحداھما محلیة و الأخرى دخیلة ، و من ھنا یمكن القول أن مشكلة القطاع غیر الرسمي تكمن 
  في إطار النضال الثوري و الصراع الطبقي لتغییر الواقع الذي خلقھ المستوطنون الأجانب 

 
  

لى المجتمع الذي اختار الطریق الرأسمالي فإن ولاس و رغم أن ھذا الوصف ینطبق ع       
فقد ذھب ابعد   Greenأما غرین : " تشر أیضا إلى وجود علاقة ترابطیة بینھما أو كما تقول 

من ذلك كما بذل جھودا علمیة متباینة لوضع نظریة تفسر تناقضات الواقع الحضري ، ومدى 
د یتجھ صوب الاشتراكیة ، ولقد أوضح  خطورة ھذه الانشطة على التقدم الاجتماعي في بل

یتجھ صوب الاشتراكیة ، ولقد أوضح ان البناء  –أن البناء الاقتصادي في بلدان العالم 
الاقتصادي في بلدان العالم الثالث ، رغم احتوائھ على قطاعات  مختلفة ،فإن تجزئتھ تنطوي 

، على اعتبار  ضاع القائمة سیاسیة تعمل على تبریر الأو –على ابعاد اقتصادیة ،اجتماعیة 
أن تحدید  متصل للأنشطة الحضریة في ترابطھا  وامتزاجھا یتیح الفرصة لإدراك  

  .والمثالب ،  الكامنة الاجتماعي  تالمشكلا
ورغم اعترافھ بأھمیة الانشطة غیر الرسمیة واتجاھھا لتقیق أھداف محددة نسبیا إلا أن تركھا 

شكلات ، ویشكل خطرا وتھدیدا للتحول الثوري ، بمعنى تنمو وتتطور یطرح العدید من الم
فبمجرد . ان نموھا سیؤدي الى خلق نوع من العقلیة البورجوازیة الصغیرة المضادة للثورة 

السماح لصغار المنتجین بالعمل الر والتطور سواء من ناحیة الحجم أو العدد ، فإنھم 
ین والبورجوازیة التابعة التي تخلق سیتحالفون مع الطبقة الرأسمالیة والقادة التقلیدی

میكانیزمات التدعیم الداخلي ، ویبدو ان ذلك ھو مادفع غرین الى القول بأنھ یجب على 
كومات البلدان النامیة عدم تشجیع صغار المنتجین على التطور ، لانھم لن یتحالفوا مع 

رادیكالیة وعادلة   العمال والفلاحین ، ولن یؤدي ذلك الى اعادة توزیع الموارد بطریقة 
).22(  



22-1Wallace, B., Political Consciousness Among The poor, ILO , 
Geneva , 1983 ,pp.71/82. 

وفي محاولة لاحقة لتعزیز ھذا المحتوى الماركسي ،طور البعض فكرة الحثالة وأصبحت 
الاكادیمیة المھتمة الاھانات والتندیدات السیاسیة التي وجھت الیھا ، محل نقاش في الدوائر 

بالانشطة غیر الرسمیة وفي ھذا السیاق ،تبین مما سبق موقف الكثیر من الباحثین والنمظرین 
والسیاسیین من ھذه الفئة الاجتماعیة التي شاركت مشاركة فعالة في حرب الجزائر التي 

ا \وه. دامت أكثر من سبع سنوات ونصف ، وذھب ضحیتھا مایزید عن الملیون والنصف 
یعني  ان مشاركة فقراء المدن والاریاف في ثورة تحریریة في الجزائر وتنمویة في الصین 

وغیرھا یتناقض ووصفھم بعملاء التآمر الرجعي ، لكن الحقیقة تظل باقیة وھي ان فتح 
المجال لتطور صغار المنتخبین یعني فتح المجال لتنمیة رأسمالھا تابعة واعاقة التحولات 

مایؤكده غرین خلال تعضھ لمناقشة تحول تانزانیا نحو التنمیة الاشتراكیة  الاشتراكي ، وھذا
،فھذا البلد الافریقي یرتكز في اسلوبھ التنموي على الاعتقاد بأن الانظمة السیاسیة لایمكن 

بل ینبغي تلیلھا ، تكییفھا ،تعدیلھا تحویلھا ، لتتلاءم  en blocاسترادھا أو تصدیرھا جملة 
وفي نفس الوقت فإن كل الاستراتیجیات والقرارات المتعلقة بالتنمیة . یة والمكونات المحل

تتخذ سیاسیا بغض النظر عما إذا كانت تتعلق بالعوامل الاقتصادیة أو الاجتماعیة ، ولقد رتب 
ایدیولوجیة الانتقال نو  Internalisationعن ذلك قضیة أخرى ھي ان عملیة تذویت 

وكذا عملیة المشاركة ، فرغم التحولات التي   Incomplete الاشتراكیة مازالت غیر مكتملة
یشھدھا  المجتمع التانزاني ،الا ان أغلبیة أفرادھا یندرجون تحت التعریف الذي صاغة 

یطرح القطاع " البرجوازیة الصغیرة الثوریة ،ولھذا السبب یقول غرین  Capralكابرال 
دة التانزانیة عاقدة العزم على منع ظھور غیر الرسمي العدید من المشكلات التي جعلت القیا

قطاع إفریقي متوسط وكبیر ، وفي غیاب مثل ھذا القطاع  فإنھا ترى إمكانیة استخدام 
المقیمین الآسیویین والقطاعات الرأسمالیة الأجنبیة خلال مرحلة الانتقال انطلاقا من إمكانیة  

فرصة للقطاع الافریقي الصغیر الشبھ وبالتالي فإنھ لایمكن إتاحة ال... منعھا من أي تحالف 
ورغم الحاجة الیھ في .... الرأسمالي ان یتوسع سواء  من ناحیة الحجم أو الاھمیة القطاعیة 

ا سمح لھ بالتطور الى طبقة \خضم تطبیق اللامركزیة الا انھ یمثل خطرا ، خاصة إ
  ) 23.(رأسمالیة

23-1 Bienefeld , M" The informal sector And Penripheral Capitalism : 
The Case of Tanzania " IDS Bulletin . Vol. G,No.4,1975,  p13. 

  : نظریة التبعیة  - 2
یركز أنصار ھذا الاتجاه في الدراسات الحضریة على العلاقات غیر المتكافئة بین القطاعین 

  " غیر الرسمي –الرسمي "
  . المركز بالھامش  في سیاق تناولھم الشاملة لعلاقات الانتاج وعلاقات

والجدیر بالذكر في ھذا الشأن أن أغلب الذین استنتجوا أن القطاع غیر الرسمي تابع ،    
حللوا عملیة التراكم على المستوى العالمي ونظروا الى وجود ھذا القطاع على انھ تمثل 

ات في ضوء وطني للنظام العالمي اللامتكافئ والسائد الیوم ، ولقد تم تحلیل مثل ھذه العلاق
العلاقات التجاریة والاسعار ، نقل التكنولوجیا ودور الرأسمالیة العالمي في ھذه العملیة ، لان 



الفكرة الرئیسیة التي تكمن خلف ھذا التصور ، ھي ان عملیة التراكم في الدول المتقدمة 
افظ على انھ نتیجة لما تتمتع بھ ھذه الدول من خصائص تجعلھا ت: تستند الى افتراض مؤداه 

مردود الانتاجیة في نطاق المركز ، فإنھا تحاول في نفس الوقت الاستلاء على ما یحقق من 
أرباح في الھامش من خلال جملة المیكانیزمات المتعلقة بتحدید الاسعار على المستوى 

  .الخ .....العالمي ومراقبة السوق 
ومحدد لھیكل غیر متجانس بسبب  وكنتیجة لما تقدم ، فإن عملیة التراكم في الھامش ھي تابعة

التقدم التكنولوجي على نحو منتظم ، وتركیزه في الاجزاء المتطورة من " تغلغل "عدم 
الاقتصادیة دون تحطیم التقنیات القدیمة ، كما ان فائض القیمة یرتكز في المصانع الكبیرة 

ھي نمو . راكم ھذه ومن الواضح ان نتیجة عملیة الت. التي غالبا ماتخضع للتبادل الخارجي 
بطيء في منحنى العمل وتسارع كبیر في العمل الجانبي ویصاحب ھذان العنصران زیادة 

  )24(سریعة في عرض العمل الحضري خالقا بذلك قطاعا غیر رسمي أو قطبا ھامشیا 
24-1Gerry C. Petty Producers and the Urban Economy; A case Study 
in Dakar , ILO, Geneva , 1974 ,pp.1.47 
واتساق مع ھذا التصور ، یعقد انصار مدخل التبعة ان العلاقات بین القطاع الرسمي لابد من 

أن تحلل كجزء من نظام خاضع للعلاقات المتبادلة على المستوى العالمي ، وفائض القیمیة 
الذي یتكون في نطاقھ یحول الى بقیة الاقتصاد كخطوة وسیطة لنقل فائض القیمیة من 

لھامش الى البلدان المركزیة ، وبطبیعة الحال ، فإن  میكانزم نقل ھذا الفائض من القطاع ا
من ھذا المنطلق .غیر الرسمي یختلف تبعا لاستقلالھ أو اندراجھ في بقیة الاقتصاد الحضري 

،تم تقسیم نظریة التبعیة الى شطرین احدھما یركز على متغیر التكامل والثاني على متغیر 
  ل الاستقلا

  : في ظل ظروف التكامل  - أ
یركز انصار ھذا الاتجاه في الدراسات الحضریة على تبعیة واندماج القطاع الحضري غیر  

الرسمي في بقیة الاقتصاد الوطني ، ولقد انطلق ھؤلاء الانصار من وجود قطاعین حضؤیین 
وخاضع  في علاقة غیر متكافئة ، أحدھما مسیطر والثاني تابع" غیر رسمي –رسمي : "

المحلي ، ومن ثم  –وھذا یعني افتقاد القطاع غیر الرسمي استقلالھ الذاتي . لسیطرة الاول 
وإذا سلم . فھو یعتمد في بقائھ واستمراره على وضع القطاع الممارس للسیطرة والاستغلال 

بوجھة النظر الذاھبة الى القطاع غیر الرسمي یتوقف نشاطھ على المواد الولیة السوق ، 
سعار المؤسسات المالیة والخدمیة التي تتحكم فیھا مصالح الفئات المرتبطة بالقطاع الا

یزید من حالة التبعیة " اللارسمي " الرسمي كأسلوب انتاجي مسیطر ، فإن الوضع الھامشي 
  . والاستغلال الذي تتعرض لھ الفئات المدنیة الدنیا 

یم تبعیة القطاع غیر الرسمي للسوق واستناد إلى ھذا الفھم ، تجدر الشارة إلى أن تدع  
المحمي وعجزه عن الحصول على المواد التي یحتاجھا تتم من خلال عدد من المیكانزمات 

  : ،أھما 
  ارتفاع أسعار المواد التي یشتریھا ھذا القطاع  - 1
 .انخفاض أسعار المواد التي ینتجھا والخدمات التي یقدمھا - 2
 .مي یجنیھ القطاع الرس) 2(و ) 1(الفرق بین  - 3



درجة تبعیة أنشطة القطاع غیر الرسمي تختلف من نشاط لآخر بمعنى أنھ لابد من  - 4
التمییز بین أنواع السلع التي یتجر فیھا أفراد ھذا القطاع ، طالما أن درجة التبعیة و 

 )28( .اتجاه الارتباطات تختلف وفقا لھا 
في البعد المكاني  و في ضوء ھذه الاعتبارات یمكن تلخیص تبعیة القطاع غیر الرسمي

إلى أدنى شروط الإنتاج ، و البعد المادي الذي یتجلى في انخفاض معدل الإنتاجیة و 
الثقافي  –تقلیدیة ،و البعد الاجتماعي  –الدخل و استخدام تكنولوجیا محلیة  طمتوس

الذي یتجسد في غیاب التعلیم و التكوین النظامیین و سیطرة القیم الأسریة ، ومن ثم 
قطاع غیر الرسمي ما ھو إلا نظام اقتصادي فرعي رأسمالي ، مشوه تبعوي و فإن ال

  .مرتبط بالقطاع الرسمي الرأسمالي و النظام العالمي 
و لتوضیح أكثر الملامح الأساسیة الممیزة لإسھامات ھذا الاتجاه سأشیر عند التعرض         

لصعوبة  نالتي یثیرھا كلا الاتجاھی في الفقرة الموالیة لمتغیر الاستقلالیة ،إلى أھم القضایا
  .الفصل بینھما في بعض الأحیان 

  
  :في ظل ظروف الاستقلالیة  - ب 

و بناء على ذلك ، یفترض ضمنیا العدید من الكتاب الذین یؤكدون الدور التابع للقطاع       
م و من ث. غیر الرسمي أنھ یتمتع ببعض الاستقلالیة عن بقیة قطاعات الاقتصاد الوطني 

یحددون المیكانزمات التي یتم من خلالھا انتزاع فائض القیمة و تقیید طاقم التراكم ، في 
  :النقاط التالیة 

  ".غیر الرسمي  –الرسمي " وجود فائض القیمة في كلا القطاعین ) أ(
  .          محدودیة حصول القطاع غیر الرسمي على المدخلات الحدیثة و منتجات الأسواق ) ب(

یكانزم الأول بالضغط الذي یمارسھ فائض قوة العمل على الأجور خارج نطاق یرتبط م
القطاع غیر الرسمي ، و باستخدام المفاھیم الماركسیة یبدو أن ھذا الطرح یشبھ تصور 

ھل : ماركس عن الجیش الاحتیاطي الصناعي ، الأمر الذي یتطلب طرح التساؤل التالي
  یر الرسمي دور الجیش الاحتیاطي الصناعي ؟یلعب الأفراد المستخدمون في القطاع غ

28-I Kirching , G." Modes of roduction and Kenyan Dependency , 
Review of African , Polotical Economy " , No.8,1988,p.81-126.  

عن عملیة تكامل و اندماج ھذا  Villavicencioو  Nunو نن  Quijanoیجیب كویجانو 
  .كونات الاقتصاد الحضري القطاع في بقیة م

و تزداد ھذه الصورة وضوحا إذا ما أدركنا ارتباط الھامشیة كظاھرة ملموسة و واقع 
اجتماعي و اقتصادي و سیاسي بالفقراء على اعتبار أن إنتاج عملھم یضیف قلیلا إلى الإنتاج 

ھذا الكثیر  الوطني الإجمالي متى قورن بما تقدمھ المؤسسات الصناعیة الكبیرة ، و لقد دفع
  :من الباحثین إلى جملة من التساؤلات ، أھمھا 

 لو یتوقف الفقراء عن العمل ، ھل تصبح الأمة أقل ثراء ؟ •
الاقتصاد غیر الرسمي رغم تشغیلھم " عمال " ما ھي المساھمة الإیجابیة التي قدمھا  •

 الناقص؟
 من إذن من بین العاطلین یعتبر ھامشیا؟ •



الاجتماعي  –ؤلات و غیرھا لابد من وضعھا في سیاقھا التاریخي للإجابة على مثل ھذه التسا
و بادئ ذي بدء لابد من الإشارة إلى أن ھناك خلافا بین الدارسین حول إعطاء إجابات  –

" فماركس استخدم مفھوم . محددة حول ھذه القضایا التي مازالت تثیر الكثیر من النقاش 
لوصف فقراء الحضر ، بینما أطلق " الة الاجتماعیة الحث" و انجلز " البرولیتاریا الطفیلیة 
، ھذه العناصر یمكن أن تقوم بدور "  –تحتیة  –عناصر طبقیة " علیھم ماوتسي تونغ 

و ھذا ما یؤكده كل من . طلائعي إذا ما زودت بالإرشادات المناسبة و أعید صبھا ایدیولوجیا 
تقالیة من الوجود الفلاحي إلى الوجود فالأول یعتقد أنھم في حالة ان Fanonكبرال و فانون 

بینما ینظر إلیھم " الصحیحة " الحضري و یمتلكون قوة ثوریة كامنة بقدر الطبقة العاملة 
   )29(. الثاني على أنھم حملة روح الثورة 

و مما لاشك فیھ أن المعالجة الأكثر جذریة حول الفقراء الحضریین ھي تشخیص 
  ماركس لھم كجزء من الجیش 

حتیاطي لضمان بقاء الأجور منخفضة ، فإن الشواھد المختلفة تؤكد أن نسبة منخفضة من الا
و ھذا ما دفع البعض إلى القول أن جزءا فقط من . العاطلین یمكنھا القیام بھذه الوظیفة 

معدلات البطالة العالیة التي خبرتھا و مازالت تخبرھا بلدان العالم النامي ، لا یساھم في 
ء الاقتصادي للمجتمع و لیس لھ أیة وظیفة ،الشيء الذي یضفي علیھ طابع تدعیم البنا

 Nunالھامشیة ، و لقد حظیت ھذه القضیة باھتمام كبیر داخل الفكر الاجتماعي ، فجوزي نن 
  :الذي اھتم بتحلیل و دراسة فائض قوة قسم علاقة ھذا الفائض بالنظام إلى ثلاثة أصناف 

  .علاقة وظیفیة ) أ(
  .اختلالیة  –یة وظیف) ب(
  .وظیفیة  –لا ) ج(

یرى أن ھذه   "وظیفیة  –باللا  "و في تحلیلھ لقوة العمل التي تتمیز علاقتھا بالنظام         
على الأجور،  االفئة لم تعد تتنافس للحصول على عمل و بالتالي لم تعد تمارس ضغطا تنازلی

، و لیست جزءا من الطبقة العاملة فھي لا تتمتع بأي دور وظیفي ، لذلك لا تشكل احتیاطا 
و نامیة ، و لقد زاد كویجانو ھذا المفھوم توضحا حینما نظر إلى القطاع  –إنھا كتلة ھامشیة 

الرأسمالي و المجتمع ، أي أنھ صفة دائمة لاقتصادیات  دالھامش على أنھ جزء من الاقتصا
  :الوطني المتمیز بـالرأسمالیة التابعة و یتركز ھذا القطاع في قطاعات الاقتصاد 

  .انخفاض الإنتاجیة ) أ(
  . بساطة التقنیات المستخدمة ) ب(

و استنادا إلى ذلك یرى كویجانو أن قوة عمل غیر ماھرة من ھذا النوع لا تنتج سوى       
نسب ضئیلة من فائض القیمة ، لذلك لا تھتم بھا البرجوازیة الكبیرة التي تترك ھؤلاء العمال 

  .وازیة الصغیرة لتشغلھم البورج
و من اللافت للنظر أن الوصف الماركسي للبرولیتاریا الطفیلیة ھو من أشد الأصناف       

لأنھ ضلل أجیالا كاملة من الماركسیین اللاحقین .  ) Worsley )30ضررا كما یقول ورسلي 
ھم بلغة لیس بالتندید بھم سیاسیا لافتقارھم إلى الوعي الطبقي ، و الجھد الثوري ، بل یفصل

  .اقتصادیة عن الطبقة العاملة 



و یبدو أن ھناك اتفاقا ملحوظا بین المھتمین بمجتمع المدینة حول وصف مئات الملایین        
من الناس الذین یحصلون على عیشھم من القطاع الحضري غیر الرسمي بالفقراء ، لكنھم 

كما یقول  - لا یشكلون احتیاطا یدركون جیدا أن ھؤلاء یعملون لكي لا یموتوا ، و إذا كانوا 
فإنھم لیسوا جالسین على خط الساحة بل یلعبون في مراكز یكونون أول من یسقط  –ورسلي 

بغیاب  - منھا ، و من ثم یستنتج ورسلي أن العاطل لا یعني أنھ لا یعمل ، فلو لم یعمل
ن العاطلین و ھذا یعني أ. لمات  –بغیاب المساعدة من الآخرین  –المساعدة من الآخرین 

  ماھم في الواقع إلا أفراد یمارسون مھنا تحذف غالبا من 
29-I Sabot , R . H The Sicial Costs of Urban Surplus Labour . Paris , 
OECd , 1977 , pp , 82-106 . 
30- I Moser , C , " The Dual Economy and Marginality Debate and the 
contribution of Micro – Analysis – Development and Change , N° .8 . 
1977 , pp . 465 – 489   .  

          
الإحصاءات الرسمیة ، على اعتبار أن مفھوم العاطل ما ھو إلا تصنیف إداري ابتكر 

  لأغراض بیروقراطیة بموجب 
و لیست  و إلى جانب ھذا أثار ورسلي عددا من القضایا التي تؤكد أن الھامشیة خرافة          

حقیقة ، فھو یرى أن علاقات الإنتاج بالنسبة للإنتاج غیر المحمي ھي جمیعھا علاقات 
  رأسمالیة ، فالباعة في الشوارع باعتبارھم نقطة 

عبر " وظیفي  –لا " مقاییس بیروقراطیة و ھنا یقر صراحة أن النعت الھامشي بمعنى الـ 
  .الاقتصاد مضلل أیضا مثل العاطل 

  
البائع النھائي و المستھلك یندرجون ضمن ھذا النطاق و یمثلون الحلقة الأخیرة  التقاطع بین

  .في سلسلة  التوزیع أو المتاجرة الرأسمالیة 
و یستثني ورسلي من شبكة العلاقات الرأسمالیة ھذه فئة اجتماعیة ھم الشحاذون و           

  . ) 31(ة و لا تدفع لھم أجور یصفھم بالھامشیة الكلیة للرأسمالیة ، لأنھم لا یخلقون قیم
و مھما تنوعت الآراء و تعددت ول ھامشیة أو استقلالیة الأنشطة الاقتصادیة الحضریة غیر 

  .الرسمیة ، فإن الواقع المعاش یوحي بتزاید معدلاتھا بصورة ملفتة للانتباه 
  الاتجاھات المتوقعة  – 3

وع و تبعیة القطاع الحضري غیر رغم أن المیكانزمات التي یتم من خلالھا خض         
الرسمي ، ترتبط بدرجة الاستقلالیة ، إلا أن النتیجة في الواقع ھي واحدة ، على اعتبار أن 

  :نموه یتوقع أن یكزن بسیطا أو سالبا لأسباب عدیدة ، أھمھا 
  .ضغط قوة العمل المتزایدة  -  1
  .تأثیرھا على متوسط الدخل  - 2
  .ق التوسع غیر المستمر للسو - 3

و ضمن ھذا المنظور ، یرى توكمان أن ھذا النمو البسیط  أو السلبي لا یمكن تجنبھ         
و لھذا یتعین على . طالما أن الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة تمثل معوقا لعملیة التنمیة 



حكومات البلدان النامیة أن تدرك جیدا أن وضع السیاسات المختلفة لتطویر ھذا القطاع لا 
مشكلاتھا بقدر ما یزید مكن تعقیدھا ، لأن الأسباب الحقیقیة للتخلف لا تكمن في نطاق یحل 

القطاع غیر الرسمي و الاقتصادیات المتخلفة بقدر ما تكمن في عملیة التراكم على مستوى 
  .البلدان المركزیة 

  ) :خاتمة ( تقویم عام لاتجاھات التنظیر  – 4
ختلاف في المعاني التي یشیر إلیھا مصطلح الأنشطة أوضح العرض السابق مدى الا        

  الحضریة غیر الرسمیة ،
و كذا باین التصورات النظریة المفسرة لھا ، فمدخل النمو السریع یعاني من جوانب قصور  

واضحة ، و یبدو ذلك جلیا من خلال الشواھد الأمبریقیة التي تؤكد أن استراتیجیات النمو 
دة الدخل القومي الإجمالي لم تؤد إلى تحقیق المستولى المرغوب السریع المرتكزة على زیا

  فیھ من توزیع الدخل و حل مشكلات التحضر التي أصبحت التي تقلق الدارسبن 
و السیاسیین على حد سواء ، كما أن زیادة وتیرة الأزمات السیاسیة و الاقتصادیة قد كشفت 

في  –مثلا  - لقائمة لن یخفف من حدة الفقر للباحثین أن النمو الاقتصادي في سیاق الأبنیة ا
و فضلا عما سبق ، نجد ھذا المدخل یعاني من افتقاد النظرة البنائیة . فترة زمنیة محددة 
فھو یختزل عملیة التنمیة إلى مجرد زیادة في الدخل القومي ، كما لم یأخذ . التاریخیة الشاملة 

بالمجتمعات المتخلفة و علاقاتھا التاریخیة  أصابھ بعین الاعتبار الأوضاع الخارجیة المحیطة
  . بالدول المتقدمة 

و علیھ یبدو واضحا أن مختلف الظواھر الاجتماعیة و البطالة ، ماھي في الواقع إلا تجلیات 
  .لتناقضات البناء الاجتماعیة و ما ینطوي علیھ من تفاوت و استغلال 

و الآخر الفھم التاریخي للواقع أما مدخل تخطیط النمو الحضري فإنھ یتجنب ھ       
الاجتماعي و یغفل الإشارة إلى المظھر الاجتماعي أو السوسیولوجي لبناء المدینة ، و إلى 

جانب ھذا المدخل من نقائص خطیرة تبدو جلیة في عدم تناولھ للمدینة في سیاق التطور 
العلاقات الاقتصادیة التاریخي ، أي ینظر إلیھا على أنھا توجد في فراغ و دون الإشارة إلى 

و السیاسیة للتبعیة بین المدینة الواحدة و المدن الأخرى ، و كذا وظیفتھا في ضوء المناطق 
  .الریفیة المحیطة بھا 

إن عملیة التنمیة في أي بلد لابد أن تربط بالمكانة الواسعة لذلك البلد في سیاق الاقتصاد        
راسة أي نظام فرعي یتطلب تحدید علاقاتھ مع العالمي الرأسمالي ، یضاف إلى ذلك أن د

ففي . جمیع الأنماط الأخرى و لابد أن یفھم موقعھ ضمن مجموعة العلاقات المتبادلة 
  الاقتصاد الحضري توجد أنواع مباشرة و غیر مباشرة من علاقات التبعیة 

نسیات و إلى و الارتباطات الاستغلالیة على كل المستویات ابتداء من الشركات المتعددة الج
الوجود الھامشي للمؤسسات الصغیرة غیر الرسمیة و ھذا یعني أن المدخل غیر قادر على 

و بسبب موقعھ . التبعیة بین الإنتاج الرأسمالي و السلعي الصغیر  –تمییز علاقة السیطرة 
لى و بسبب موقعھ التابع ، توجد معوقات ع. التبعیة بین الإنتاج الرأسمالي و السلعي الصغیر 

مستوى التراكم الممكن في القطاع غیر الرسمي ، و ھذا یدل على أن إمكانیة التنمیة و النمو 
  .المستقل محدود للغایة 



إن نظرة ھذا المدخل إلى الأنشطة الصغیرة ، كقطاع منفصل و مستقل قادر على تحقیق       
ه على الطاقة النمو یتوقف على علاقاتھ الودیة المستمرة مع الدولة ، و رغم تركیز

الاستیعابیة و مختلف السیاسات و المخططات و البرامج المرتبطة بھا ، إلا أنھ تجاھل 
المعوق الفعلي تطور القطاع و یكمن ذلك في تبعیتھ الجوھریة للقطاع الرسمي الرأسمالي و 

و  ةعلى ھذا الأساس لم یشر ھذا المدخل إلى الطرق التي ترتبط بھا مختلف الأنماط الإنتاجی
  .علاقات التبعیة بین الأنماط الإنتاجیة الھامشیة و المسیطرة 

ھذا و قد كان أصحاب المدخل الثالث أكثر تعاطفا و تحیزا لأھداف الحكومات، لذلك        
لتھدئة الأوضاع أكثر من اھتمامھم بإیجاد صیغة " مسكن " جاءت محاولتھم عبارة عن 

من دخل الفئة العلیا لا یمثل   % 1دا لا یتجاوزفإعادة توزیع جزء قلیل ج. نظریة جدیدة 
سوى إصلاح جزئي یزید من تناقضات الواقع و ظلم الأنظمة ، فیبدو التغییر الرادیكالي 

للأبنیة الاجتماعیة المنطویة على شتى میكانزمات الظلم الاجتماعي ، یبقى التفاوت 
  .ة النمو مقصورة على فئات قلیل دالاجتماعي قائما و تبقى فوائ

و نتیجة لما تقدم ، فإن معالجات أصحاب  ھذا المدخل لقضیة الانشطة غیر المحمیة       
Unrotected   تنطوي على تضلیل مبالغ فیھ إذ أنھم بغفلون تاریخ البلدان النامیة ، فالمؤكد

أن الاستعمار قد لعب دورا خطیرا في تفكلك البني الاجتماعیة التي كانت قائمة ، وخلق 
الملائمة لنمو وتطور مثل ھذه الانشطة التي تعكس تناقصات البناء الاجتماعي ،  الظروف

وھذا ماحاول مدخل التبعیة التركیز علیھ ، ولقد توزعت الآراء بین أصاب المنطق 
الماركسي التقلیدي ، والمدث ، فالاولون قالوا أن فئات الاقتصاد غیر الرسمي تشكل قوة 

م الاجتماعي ،فھي معادلة للتول الاشتراكي ولیفھ التآمر وظیفیة تعوق التقد –عملا لا 
الرجعي أما الرأى الثاني فینطلق من القول بأن ھذه الفئات الاجتماعیة تشكل قوة فاعلة 

  .وثوریة 
ین اتكوا وعایشوا \ومن اللافت للنظر أن بعض النقاد یشرون الى ان أغلب الباحثین ال     

شعرون رغم رادیكالیتھم السیاسیة ، بأن الاطار التصوري سكان الایاء المتخلفة وغیرھم ،ی
  . الماركسي غیر ملائم لطرح معطیاتھم 

یمیل أغلب الماركسیین المھتمین بالعالم الثالث الى المداخل البنائیة ، المحددة للتناقضات       
بنیة ي یجعلھم یھتمون أكثر بتعریف الا\الموروثة في النظام الرأسمالي العالمي الامر ال

والمقولات وفق مبادئ لیدیولوجیة محددة ، ویعبرون قلیلا من العنایة بتأسیس صدقھا 
  .وفائدتھا العملیة 

ورغم ذلك فإن أصحاب ھذه المداخل یرون أن الفھم الحقیقي لمشكلات البلدان النامیة      
لمتقدمة ، كما یجب أن یتم في ضوء تحلیل التفاعل التاریخي والمعاصر بین البلدان النامیة وا

ان تحلیل الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة یجب أن یتم أیضا في ظل أنساق التبعیة القائمة 
دون إھمال ما لمیكانزمات القھر والاستغلال التي تنطوي علیھا الأبنیة الاجتماعیة القائمة من 

محاولات والى جانب ھذا برزت .  دور في إیجاد الصورة الحالیة لمجتمعات العالم الثالث 
أكثر جدیة طبیعة الأنشطة غیر الرسمیة ووظیفتھا في التشكیلات الاجتماعیة الطرفیة ولقد 

قام بھذه المحاولات باحثون ینتمون إلى البلدان النامیة إلا ، أن الشئ الذي یؤخذ علیھم ، ھو 
 تنقلھم بین حدود كثیر من النظریات ،رغم التزامھم بالرؤیا الشاملة لظروفھم المجتمع



ومشكلاتھ ، ولقد ترتب عن ھذا الموقف الوقوع في تناقضات نظریة ومنھجیة عدیدة لم تسمح 
  .بإدراك كل جوانب الواقع بأبعاده المختلفة 

وبناء على ماتقدم ، یمكن القول أن الموقف النظري المشار إلیھ سابقا یعاني من قصور 
واقع الأنشطة الحضریة نظري ومنھجي وعملي حال دون تكوین رؤیة واضحة وشاملة عن 

غیر الرسمیة التي ترتبط بعوامل تاریخیة ومعاصرة ، تتطلب اھتماما معمقا بالخصوصیة 
التاریخیة وفھم مكونات البناء الاجتماعي ، وبإعادة قراءة المھیمنة الرأسمالیة في إطار 

إلى جانب  العولمة والنظام الدولي الجدید المبني على آلیات القھر والتفاوت والاستغلال ،
  .الاعتماد على الذات لبلوغ أھداف التحرر الاقتصادي والتنمیة المستقبلة 

  
  
  
  

       
       
       

  
  .الإطار المنھجي للدراسة المیدانیة  : الفصل الرابع 
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  :تمھید
لقد أصبحت البحوث و الدراسات الاجتماعیة العلمیة تحتاج إلى جانب میداني یدعم أساسھا 

النظري ، بل أصبحت الدراسات المیدانیة بمثابة ضرورة حتمیة مكملة للإطار النظري 
  خاصة بعد أن استفادت ھذه العلوم الإجتماعیة 

لمناھج العلمیة و تقنیات البحث العلمي بعد أن أصبح المعطى النظري وحده و الإنسانیة من ا
غیر كاف للوصول إلى الھدف المبتغى لذا أصبحت الدراسات المیدانیة كمعطى واقعي أمرا 
بات ضروریا ، لذا اعتمدت ھذه الدراسات على المعطیین النظري و المیداني ، حتى نتمكن 

صیاغة مجموعة الفروض المیدانیة و جمع المعلومات و من التقرب إلى الواقع عن طریق 
البیانات و ذلك لاستخلاص بعض النتائج حول الأوضاع الإجتماعیة و الإقتصادیة لفئات 

الرأسمالیة الرثة داخل المدینة الجزائریة ، و معرفة وعیھا السیاسي و الطبقي ، و رغم ھذا 
، و علیھ فإن ھذا الجزء المیداني من  نشیر إلى أن ھذه الدراسة تبنى في الإطار الوصفي



العمل یشمل الإطار المنھجي للدراسة المیدانیة ، و یتضمن المجال الجغرافي و الزمني ، و 
المجال البشري و المنھج المتبع ، و كذا أدوات جمع البیانات التي تمثلت في الملاحظة ، 

شرحا مفصلا في ھذا الاستمارة ، الوثائق و غیرھا ، و التي سوف نخصص لكل منھا 
  .الفصل الذي خصصناه لھذا الغرض 

  :مجال الدراسة المیدانیة : أولا 
لما كانت نتائج الدراسة ترتبط ارتباطا وثیقا بالإطار المكاني و الزماني للظاھرة المدروسة و 

لما كانت مسألة تعمیمھا ترتبط ھي الأخرى باختیار العینة و مدى تمثیلھا للمجتمع و یتحدد 
  :ال الدراسة جغرافیا ، فإن تحدیدنا لھذه المجالات كان كالآتي بمج

  :المجال الجغرافي  - 1
إن تنظیم العلاقات من الظواھر الطبیعیة و البشریة في مكان ما یتطلب دراسة المجال و 

السكان ، لأن ھناك علاقة تبادلیة بین الظواھر الإجتماعیة و المكان الإیكولوجي ، لذلك وقع 
لدراسة الأوضاع الإجتماعیة و الإقتصادیة لفئات الرأسمالیة . على مدینة العلمة اختیارنا 

الرثة بھا حتى نتمكن من تعمیمھا على بقیة المدن الجزائریة ، التي تعرف نفس الظاھرة 
  .المتمثلة في انتشار الأنشطة الحضریة غیر الرسمیة بھا 

  :موقع و موضع المدینة  - أ 
  العلمة  البیئة الطبیعیة لمدینة

إن تنظیم العلاقات بین الظواھر الطبیعیة و البشریة في مكان ما یتطلب دراسة المجال و 
السكان ، لأنھا تشكل عناصر المكان الأساسیة و یؤثر كل منھا في الآخر تأثیرا متبادلا ، لذا 

فھي الأسس التي یھتم المخططون بدراستھا لتنظیم العلاقات المجالیة في إطار البیئة 
لحضریة ، و لكي نستطیع الإلمام بھذه الجوانب لابد من دراسة الظروف الطبیعیة التي ا

  .ساعدت على نمو و تطور مدینة العلمة 
  :موقع و موضع المدینة : أولا 

غالبا ما یختار الإنسان المكان الذي سیقیم فیھ ، إذ یعمل مفاضلة بین أنسب المواقع و 
ل العلاقة المتبادلة بین المكان الذي قام علیھ التجمع المواضع لإقامتھ ، لأن الموقع یمث

و المناطق الأخرى المحیطة بھ ، و الموضع یمثل المكان الذي تقوم علیھ المدینة ) المدینة(
  .نفسھا 

  .یمكن دراسة موقع المدینة من حیث الموقع الفلكي و الإقلیمي و الإداري : الموقع - 1
  : الموقع الفلكي  –أ    

وھي . شمالا °  36.09شرقا ، و دائرة عرض °  5.67دینة العلمة على خط طول تقع م    
بذلك تقع ضمن الإقلیم الشمالي الشرقي من الجزائر ، إذ أن الجزائر تقع بین خطي طول 

  .شمالا ° 37و ° 19شرقا و بین دائرتي عرض °  8.30غربا و °  2.20
  :الموقع الإقلیمي و الإداري  –ب   

نة العلمة موقعا ھاما في شرق الجزائر ، إذ تقع على محور الطرق الرئیسیة تحتل مدی     
التي تربط بین قسنطینة شرقا و الجزائر العاصمة غربا و المتمثلة في الطریق الوطني 

الرئیسي بالبلاد ،  دالذي یقسم المدینة إلى قسمین متساویین تقریبا ، و خط سكة الحدی 05رقم
الذي یربط بین جیجل  77مع الطریق الوطني رقم 05الوطني رقم و عند نقطة تقاطع الطریق



شمالا و باتنة جنوبا ، و قد اشتھرت المنطقة منذ القدم بكونھا الطریق الرئیسي الذي تكر منھ 
مرورا بمیلة و ) عاصمة الشرق الجزائري(القوافل في منطقة التل الجزائري من قسنطینة 

  .    سطیف باتجاه الغرب ثم) شمال العلمة(جمیلة و واد الذھب 
كلم ، و شرق مدینة  100و من جھة أخرى فھي تقع غرب مدینة قسنطینة على بعد    

كلم، و نظرا لموقعھا كعقدة للنقل في المنطقة فقد اتخذت كمركز لتجمیع  27سطیف على بعد 
الأخرى المحاصیل الزراعیة من المناطق الریفیة المجاورة ، لیتم إعادة شحنھا إلى المناطق 

، مما منح المدینة بالإضافة إلى موقعھا الجید أھمیة خاصة في محیطھا الإقلیمي و الطبیعي و 
  :ھو ما یتضح من الخریطة و الجدول الآتیین

  
  ) 01(جدول رقم

  .   )1(موقع مدینة العلمة بالنسبة لبعض المدن الأخرى بالبلاد
   

  الموقع 
  و البعد

شرق 
  العلمة

  بعدھا عن
لم ك( العلمة  
(  

غرب و 
  شمال العلمة 

بعدھا عن 
( العلمة 

  )كلم 

جنوب 
  العلمة

بعدھا عن 
( العلمة 

  )كلم 
  قسنطینة  المدینة 

شلغوم 
  العید
  میلة

  خنشلة

100  
49  
87  

226  

برج 
  بوعریریج

  سطیف
  جیجل

  الجزائر

92  
27  

141  
327  

  باتنة
  عین ولمان

  بریكة
  بسكرة

108  
51  

121  
199  

توسط العلمة لإقلیم كبیر المساحة ، بحیث ) 01(یطةیظھر من ھذا الجدول و من الخر
تتساوى أو تتقارب المسافات بینھا و بین المدن الكبرى الواقعة شرقھا و غربھا وجنوبھا ، و 
یظھر ھذا جلیا في المسافات بینھا و بین قسنطینة شرقا ، برج بوعریریج غربا و باتنة جنوبا 

.  
درجة عقدیة موقع المدیة بمقارنتھا بأھم المدن  لحساب *و بتطبیق مؤشر كفاءة الوصول    

، نجد أنھا تحتل )من الجزائر العاصمة غربا إلى الحدود التونسیة شرقا(الواقعة شرق الجزائر
و ) 01(مدینة في الإقلیم كما یتبین من الخریطة 25أفضل موقع مقارنة بأھم 

  . نة التي تلیھا، بحیث یظھر الفرق واضحا بینھا و بین المدی)1بالملحق(الجدول
و مما یدل على أھمیة موقعھا و دورھا الإقلیمي أن مدینة جمیلة الأثریة التي أسست سنة   

قبل المیلاد و كانت المدینة الرابعة في الشرق الجزائري بعد كل من قسنطینة و میلة و  96
 سطیف و تشكل محطة تجاریة ھامة على الطریق الرئیسي في الشرق الجزائري في العھد

الروماني و ما تلاه ، اصبحت بعد ظھور مدینة العلمة مدینة ثانویة تتبع لھا إداریا و إقتصادیا 
  میلادي كمركز استیطاني بالمنطقة ، ثم أقرت في 1862، إذ اعتبرت العلمة منذ نشأتھا عام 

، و تعتبر الدائرة  1963كمقر لبلدیة مختلطة ثم رقیت إلى مقر دائرة عام  1974- 11- 07 
انیة في ولایة سطیف حالیا بعد انفصال برج بوعریریج التي أصبحت طبقا للتقسیم الث

  تشكل ولایة منفصلة ، وھذا یضیف لموقع مدینة العلمة         1984الإداري لسنة 
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